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-١‏ مُعَلُمُ الرّمايّة 
؟- قَضْرٌ اللاك 
"- أَمِيرَة الْبَنْغالٍ 
2 المقوَكة الحاسكة 


المحتويات 


٤١ 


66 


الفصل الأول 


مُعَلمْ الزماية 


)١(‏ فاتِحَةٌ القصّةٍ 
كان في پلا اند ويا ما أَعْجَبَ ما كانَ في لَك البلادِ! كان فيهًا مَك كَبيرُ الْقَدْرِ وَالشَّانِ 
عَظِيمُ افو وَالسلَطَانء جَلَسَ عَلَى الْعرْش مُنْدُ قُولتهه وسَاسَ أُمُورَ بلاده في عَهْدَيْ باه 
وَكْهُولَتِهء وَامْتَدَ حْكْمَة لى رَمَنَيْ هَرَمِهِ وَشَيْحُوخُتِه. 

وَقَدْ دات الْقصّةٌ جِيْنَ كَبِرَ الْمَلِكُ «بهشماء - وَهَذَا هو اسْمُهُ كما عَرَفْناهُ مما 
زناف صن أحاوية الْفَصّامَنن رانا الذواة ك فق أخيرفا الأشاث مِنْهُمْ TT‏ ًن 
الْمَلِكَ «يهشما» قَنْ قَيَدَلَ - عَلَى مَنّ السَنِينَ وَكَرٌ الأعوَام - صَعُفا من قوة وَعَجْرًَا من 
َتوّة؛ وَقَوسَتْ ظَهْرَةُ الايا حِْنَ أَشْرَفَتْ حَيائَهُ على الختام. وَقَدْ أَعُجَرّتْهُ الشيْحُوحَةٌ عن 


الاضطلاع بِمَهامَ الدَوْلّةه وَتَدبِيرِ سياسَة الْمَمْلَكَةِ وَالْعنايّةِ شون الشعْب. 


- 


0 0 
(؟) أبناء العم 
1 و22 5 ر 


كات نَ الْمَلِكُ » يهشماء ق خلف ل وهو في مقتبّل شبايه وَلَدَينء ت سَمَّى أَكُبَرَهُما «دَرستراسا» 


- 


ل سلا 


ون الك «بَنْدُو». وَكانّ ن أَوََهُما - لِسُوءِ حَظّه - أَكْمَه أغني: أنه ولد أَعُمَى؛ فَلَمْ 
تفكنة غا أ ن يُعاونَ أبِاةُ. وَكانّ الاش يُطْلِقَونَ عليه لَقَبَ: «الضَّرير» (الأفمَى)ء گما 
يُظْلِقوق عل أؤلاده لقت: ناء «الضَّرير» (أَؤلاد الأفمَى). ما وَلَذْهُ الآخَنُ «يَنْدُو» فَلَمْ يَطْلْ 


3 کو راصق 


عْمْرُهُ وَلَمْ يَلْبَْ أ نْ أمجَله جمامة (أشْرَع إِليْهِ المَؤْتُ)ء وَخْتِمَثْ - في ريّعان شَبابهِ - 
امه وَكانّ في حَياتِه مثالَ الإقدَ قدَام والشتحاقة و اه أَصدِقاوُةُُ وهه 





کن 39 ا د د ا E Cr: E N EE E e‏ 
أغداوٌة, وَحالّفة النصرٌ في كل ما شَهدَهُ منّ المّعارك» وقد صَرَعَه سَهم غادرٌ في اخر مَعرَگة 
ا ره 5ه يم ه .و ممق ولق دو اه رت ق ين ب ل عن ا و 
EE E‏ أغداة PO‏ لمشرفة O‏ 


وطق عَلَيْهِ الاس مُنْدْ ذلك اليَوم - لقبَّ: «الشهيد»؛ كَمَا أطلّقوا عَلَى آبُنائه لَقَبَ: 
«أَيْناء الشهيد». 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
ما كَبرَأَيْناء اليه وَأَبْتاءُ «الشهي.» ولغوا مَبْلَعٌ الرّجَالٍ وَعُقَدَتْ عَلَيْهِمْ كبار 


E يفقت(‎ O E a ذه‎ Eg 


of o 9 ەه‎ 2 


قواة وَارْتَعَمَتْ عون الف رك ةفد و E‏ منّ اللي عَنْ أغباء الْمُلْك. 


(؟) دُزيدها 


2 ج 


£ i BI ا ° ع‎ 5 7 ٤ 5 1 


قَلْتْ لَكَ ِن أَبناءَ «الضَّرِيس وَأَبْناءَ «الشَّهيد» كاثوا حَفَدَةَ «بهشماءء كما قَلْتُ لَك إِنَّ أَوّلَ 
هَذَيْنِ وَين عاش أَعْمّىء وَالثَانِيَ مات في رَيُعان شَبابهِ. وَالآنَ اقول لَكَ: إِنَّ «دُرْيُدُهاناء 
کان کا «الصرير» وَرَعِيمّهاء وَإِنَهُ كان يَجْمَعٌ بَيْنَ المُتناقضات: : كان د 0 يَجْمَعٌ إلى گید 
الضعَفاء وجك الْجْبناء فطتة الأذكياء وَبذل الكُزْماء وَطْمُوحَ الأقوياء, 


قي َلك أن 0 أن «يدِشْتِ-هيرا» کان كَبِيرَ ا «الشَّهِيدِ» وَدَعيمَ م ِحْوَتِهِ الأربَعَة 
وهم على تَرْتِيب أسنانهم (عَلَى حَسَب أغماره هم): «يهما» وَدأَرْجُوناء وَالتَوامان. 


5 
0 


أا «أَرْحُوناء فَكا 
عَرْمَاه وَأَعْظَمَهُم جُرَْة وأرْجَحَهُم عقلًا 

َأَمّا أَخَوَاهُ الأَصْعَرَانء فَكانا أمْحَتَ تومن عَرَفَتْهُما بلانُ الْهِنْدِ. فَقَدْ كانا - لِحلُولٍ 
أنفتهما و وَتَوافُقٍ رََباتهما وَاتّحادٍ أَهُوائهما - لا يَفتَرقان في ج ولا لَعبء وَلا يَحْتَلِفان في 
حزن ولا طَرَبٍ؛ يَضْحَكُ أَحَدُهُما إِذَا ضَحِكَ أَحُوهُ وَيَبْكي إِذَا بَكَى وَيَفْرَحُ إِذَّا قرح ويالم 
إا 


6ه ا ا 


ن أَوْسَط ا سنًاء وَأَعْلاهُم قَرْرَاء 520 مضلا وَأمْضَاهم 


)0( كد الشَّيْخْ 


> كعد 31 ىمو 0 o£‏ 3 


نَ أَكْبِرُ مَا يَتَمَنَاهُ الشيّخ «بهشماء أن يَرَى حَفَدَتهُ (أبناء وََدَيِ) ٠‏ 2 مُتَحِدِينَ أقوياء» يَدُودُونَ 
ةم وذو اير التنكدية: وطن الهذاة الْمُغيرِينَ. وَيَحَثَ الشيْخ 


د وه و 


ل ا 1 يم حَفَدَتِهه وَطالَ بَحْتَّهُ على غَيْر فائدة» فَتَمَلَكَهُ الْحُرْنُ وَسَاوَرَهُ 


24 
0ء ر9 ع 3 


القلّقء بَعْدَ أنْ اى مان وَابْنّ عَمّه «يُدشت-هيرَا» يَقتّربان من سن الرّجُولَةء ون 





ا متت لو اس سياس 5 أده ا كه على كه 2 ع 
آن يَتَدَرّبا كى الرّمايّة» وَيَتَمَرّسا يضرٌوبٍ الحَرْبء وَفنون الطّعْن وَالضْرْب؛ وَضاعَفَ من 


ور عله 


5 هه رسو fo, oc,‏ 8 0 2 
الامه ان رَاهما متخلفين عن أترّايهما من شياب الأَمَرَاء المَدَرَّبِينَ. 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
(1) المُعَلم البارع 
وَشَاءً الله - سيْحَاتَهُ - آلا تَطُولَ > رة الشَيْخ. RIS‏ الصُغارْ أَنْ وَفْقوا إل 


تحقيق طلبة جَدُّهم؛ > وَكانَ نَّ اهْتِدَاؤُهُم إل آشتاذهم او اسع مُصادَقَة ساقها الْقَدَنُ 
إلى ذلك الشّيْخْ الْهَرمء وَأَبْمَجَ مُفَاجَأَةٍ أذخلت الور عليه 


ا 


(۷) الْكْرَةٌ الغارقة 


نّ الأَمَراءً لبون غل مقر َة من إِحْدّى للبار فَقَدَفَ حدم ِالكْرّة, قَهَوَتْ إلى البثر 
وَاسْتَقَوَتْ عَلَى سَطّح مَائها. كك رَه كميئةٌ مُحَلَاةٌ يتداع انتقو مُرْدَانَةٌ برَوائع 


التصاوير. وَقَدِ افّنَّ صَانِعُها فيما 5 من صُوَرٍ الْقَرُودٍ وَالثمُور وَما إِلَيهها من حَيّوان 

الغابة. وَحاوَلَ الأنواة الارن و الك ةا اة وا اة تاره ا 

يُحالِفَهُمٌ التؤفيق. يَطَُْوا من سَْيهم بكر إغراقها في رار ابأ اشد بهم الْقَلّق 

وَساوَرَهُمُ الان ا ب كُرَتِهم اة وَأيَْنُوا أَنَّهُمْ فََدُوها إلى الأب وَحانّتْ من 

اقرا الفا ا السك الذَكِيّ e A A EC‏ 
بِبَصَره إِلَيْهُمْ وَيَتْبَعْهُمْ بتَظراته النَفادّة. 

وَهُنا الْتَقَتَ «أَرْجُوناء لأَصْحَابِهِ قائلًا: «ماذا عَلَيّنا إذا لَجَأنا إل هَذا الشّيْخْ الخليل: 


5 


تمس من العَوْنَ لعل يَسْتَطِيعْ - بما أُوتِيّ من خِبرةٍ وَسَعَةِ علْم د ن يعي إِلَيْنا 
الْكْرَةَ الْغارقَةٌ». فَأَمَنَ أَصْحابَهُ على ما قال؛ وَانَّحَهُوا جَمِيعًا إل النَّاسكِ الْهَرمء وَأَفْصّوا إِلَيْهِ 


(۸) بَراعَةٌ النَّاسِكِ 


فَابْتَسَمَ الشَّيْحُ الْوَقُورُء وَلَمْ يَتَدَدُ في تلْبِيّة رَعْبَة الأَمَراء» وَلَكِنَهُ سُرْعانَ ما تَوَارَتِ ابْتِسَامَتُة 
بها التّجَهُمُ وَارْتَسَمَثْ عَلَى وَجْهِهِ لايل الْعَيْظ وَأماراتٌ الْكَمَدِ جين تَبَيّنَ عَجْرَ الأمراء 


o f 


اأفثيان عَنْ إخراج الْكْرَة الغارقة. قَالْتَفَتَ إِلَيْهُمْ قابِلّا في لَهْجَة حازمَة آسفة: «تَيا لَكُمْ 
ف ا اک دون 5غا بإخراج الْكْرَة الغارقة, انتم أَيْناء َعَظمٌ 


1۱ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


رين أنْجَبَتهُمَا لاد الهند. كيف تعجرو يا ناء «الضّريره وَدَالشّهييِه؟ ألا درون الْكرَة 
واضحَةٌ من خلال الْماء الصّافيء لا يَحْجُبّها عَنْ أَنْصاركُمْ شَيْءٌ؟ حَبرُونِي ايها الضَعافٌ: 
من أستلاحُم الي يكلْمُم اماي يريم على نها 

تأحانة لطن ECT‏ ل لنت الفا رقم لان E OM‏ 
و 

فَعَجبَ التاسك مما سَمعَ» واش دَهَشْهُ حِينَ سَمِعَهُمْ يَتَصَايَحُونَ قائِلِينَ: «خَيرْنا 
ايها التَاسك الْجَلِيلٌ: أف مَقَدُورِكَ أَنْ تُعِيدَ إِلَيْنا الْكْرَةَ الْمَفْقَودَةَ؟ وَلَكنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إلى 
ذَلِكَ؟». 

فَصَرَحَ فيهمٌ غاضبًا: «شَدَّ ما أَمْرَفْتُمْ في اللَجاجَة وَالْهَدّيان حِينَ أَكْبرْتُمْ ما صَعْرَ من 
أن هَذِه الْغايّة اليَسيرة وَعَظَّمْتُمْ من أَمْرِها ما حَقَرَه. 

اكع من به خاتما من الياُوت, وَكَدَفَ به إل ابأ حَيْتُ قر لو قال 
لَهُمْ في لَهْجَة السَّاخِر الوائق: «لَنْ أَحْتّفيَ بِإِخْراج الْكُرَةِ وَحْدَهاء بَلْ أَزِيدَ عَلَيْها إِخْراجٌ خاتم 
الياقوت الَّذِي قَدَفْتْ به أَمامَكُمْ.» 


2 فرق ر a‏ ت ا د 0 
ولا تَسَلَ عَنْ دَهْشَةٍ الأمّراءء حِينَ رَأَوَا النَّاسِكَ الْهَرمَ يَنْحَنَى عَلَى قَيْضَة من الحشائش»: 


فِيتَخَيرُ منها سَهُمًا يَضَعْهُ في قوْسهِ وَيْسَدَدُهُ - في مَهارَة وَإِحْكام - إلى الَكْرَةِ الغارقة في 
55 مه ھی ر 2 5 o‏ 5 ره 9 9 o‏ 7 
أغماق البئرء فينقدَ السَّهُمُ في الْكُرَةء كما تنقذ الإيْرَة في الْحَرِير. 


510 وت د ورت‎ 44 ENE E E ب‎ CEE 
وَسَدَّدَ الناسك سَهْمًا آَخَنَ فَتَقَذَ في نهايّة السَّهم الأَوَلِء ثم راح يُسَدَّدُ سهامة فيشتبك‎ 


الْواحِدُ الى طَرَفٍ الآخَّر حَنَّى تلفت من السّهام عَصًا طويلة تَرْتَفعٌ إلى مُتَنَاوَلٍ يده 
َأَمْسَكَ بهاء وَقَذَفَ بالَكْرَةِ إلى الصّبْيّة الْمَْدُوهِينَ الّذِينَأدملَهَمُ ما رَأَوْهُ من بَراعَة النّاسكٍ 


»وني ررك اد 11 خر وبا ب ل rT‏ سد هوه 7 لە سه 3 5 
وَمَهارَتِه وَأَقبَلُوا عَلَيْهِ يَتَساءَلُونَ: «ما أَعحّبَ ما صَنَعْتَ! فَحَبْرْنا كَيْفَ تخرجٌ الْخاتمَ من 
قرار البثر السّحِيق؟» 


او a‏ فيد وو ا SA‏ فد و Er‏ 2 ا 
وسرعان ما فتح الناسك جعيتة, وتخيرٌ منها سهمًا وضعه في قوسه ثم سدده إلى 


3 ير 
و ەو وهي 2ه 9ر هيه فى 


الخائم يال اى ساحن هذا او يا للمكن! أكن ها ر اتهم ا مق هه 
من الأؤهام خَيلَة له السا التحيث؟ انحرف مادا واف الأمراة الصّغاز؟ ران اليه لا 


يَنْطَلِق من قَوْسسِهِ حَنَّى يَرَْدَ إلى صاجبهء حَامِلًا في طَرَفِهِ الدّقيقٍ حاتم الياقوت. 


لحل 


۱۲ 






| 4 
ا 
1 ۳ ا 


ْ 1 0 7 7 
م 4 






3 
i 


5 و و 55 ره ت 5 ركه e‏ 
هنا لَمْ يَتَمالَكُوا أن يُصَفقوا وَيَقفزوا حَوْلَهُء مُرَدَّدِينَ آيات الإغجاب بما رَأَوَا من قذْرَة 


ع ES E‏ 0 بم ل د yT‏ 3 0 2 5 
خارقة» بَعْدَ أنْ شَهِدُوا ما أَنْساهُمٌ بَراعَة السَحَرَة وَالْعَجِاتِبِيينَ (الْخُواة) الّذِينَ انوا يَفدُونَ 


ا EN‏ براه .د ركه ° 2 . 2 5 5 3 2 

في الْمَواسم والأغيايء لِيَعْرضُوا عََيْهُمْ ما بَرَعُوا فيه من تزويض الأفاعي وَابُتلاع السّيُوفٍ 
2 ع اوا وو ووه 

وما إلى ذلك من فنونهم المعجيّة. 


(9) بَيْنَ يدي الْمَلِكِ 


و 
ف e‏ ارط E EO‏ ہے 


و اعد ر 5ه TOE EE 3 ٤‏ ره 36و ويلع OE‏ 
«يدشت-هيرا» اكير ابناء أبيه سنا ا واندفع إلى الناسك يساله متوددا: «يماذا نستطيع 


8 
E 


20 7 ر 5 
وهنا يرن «یدشت-هبرا»» من الصف واشارَ إلى 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


ن تُعَبرَ عَنْ شكْرنا لهذا الصَّنِيع الباهر؟ وَأ هَدِيّة نَسْتَطِيعٌ أنْ نْقَدّمَها عَريُونًا لاتمترافنا 
بالْجّميل؟» 

قَالْتَقَتَ النَّسِكُ إلى الأمراء قائلا: «حَرُوا جَدَّكُمْ «پهشما» الْعَظيمَ أَنْ «دُرُونا» - 
الذي لا يُخْطِئ سَهْمُهُ سَهْمُهُ الهف - قَدْ واصّلَ السَّيْرَ اميا خی وف غا وو ا چان 
طشان يوه العام وَالشَرابٌ.» 

قافر ال ر إل جَدّهُمٌ الْمَلِكِ وَانْدَفَعُوا يَتَسابَقُونَ لِيُحَدَّفُوهُ بقصّة التّاسك. 
وَما إِنْ سمح م «پهشما» باشم «دُرُونا» حَتَى صاح مُتَعَحيًا: «يا لله! «دُرُونا»! هنا «دُرُونا» 
قَدْ حَلَّ بأَرْضِناء وَوَصَلَ إِلَ مَمْلَكَتنا!؟ ما أَسْعَدَهُ حَبرا! أشْرعُوا بإخضاره أَيِّها الْحَقَدَهُ 


3 


الأَعرَّاءا. 

0 ء جهن مروا إلى اليا‎ E E ES OE ORES 

. فما مَغَنَ «دُرُونا» بَينَ يدي اتلك اة وسل عل ف كلس مرا (گانيًا قَدَ قَدَمَد 
إل ما تَحْتَ فَحْذَّيْه مُخالفا لَهُما) داعمًا رَأْصَهُ بِراحَتَيه (بِيَدَيْه) شاخصًا ببَصَرِهِ له 
فَابْتَدَرَهُ الْمَلِكُ مُرَحيا 31 حَتَمَ تَرْحِيبَهُ قائلًا: «لَقَدُ طالّث يبتك عا باك وكا وات تعْلّم 
فرط شوقنا إلى لفياك! على عل أن كرات لم فت تغب عَنْ خاطرنا كما وَأَخْبارَكَ لَمْ تَتْقَطِعْ عَنا. 
وَكَدْ َج صَدْرَنا ما ذاعَ - في جَميع بلا لهند - من أَنْباءِ بَرائَتِكَ في الرّمايّةِ وَمَهارَتِكَ 
وَوَهادَتِكَ في اليا وَكُنامقة» ` 


د 


)٠١(‏ حَدِيتُ النَّاسِكِ 


عَلَى انفراد .« 
فَقالَ الْمَلِكُ: «ما أَشْوَكَنِي إلى حَدِيثْكَ.» 
َلَمّا خلا الْمَكان إلا مهما بَدَأّ النَّاسِكُ حَدِيئَهُ قَائلا: 
ف يت يام بابي - أَيُّها الْمَلِكُ الْعَظِيمُ ف صبة مرا وتيت فون الؤماية 
وَهُرُوبَ ب الْحَرْپ مَحَ أَيْنائهم. وَکانَ القَمِيرُ «دُرُويادَا أَضْدَقَ ي وَأَْيَمَ أَصْفِيائِي. 
وَقَد أَصْبَحَ ذَلِكَ الم ملك «البنغال» َل يَدَالُ ملكا عَلَيْها إل الآنّ. وَكَدُ محالفنا مذذ كَمارفنا 
عل الْوَفاءِ جَمِيعًا وَأَقْسَمْنا عل أَنْ يَكُونَ كلانا عونا لصاعبه في الخُرَّاءِ وَالكَدَّاءٍ على 


1١ 





5 ومع هد ر که نه لودو اق واه کے فا بررط 81 بن رف تو و دی 
السواء. وَمَرّت على ذلك اعوامء ثم اثزت الزهدء فعَكفت على العبادة رَمَناء واخترت العزلة, 
و a‏ ل اه وقح Sa‏ اماه قد ع يد فاحل اود وق و لاد اف A a‏ اكات 
فعشت كما يعيش النساك في الغايّة» وقضيت في هذه الحّياة الوادعة رَدَحًا من الزمَن. 


رقت طفل مَلاً اليا علي بَهْجَة وَسَعَادَة. 
نسي بحّياةٍ الْغابَة! وَلَوْلا لامي 1 لَمَا فَكَرْتُ في 


د 
E‏ 


ثم رَعْبْتْ في الْحَياة الرَّوْجِيّة فَلَم 
ف N‏ بَعْنَ أ ذ طال أن 


2 


وکا پاتا د 0 قصَدتُ أله 0 القع 200 3 أي ديد 


<f وهو‎ 


ف 


تقون على الغابة يكزا عي فونه وتنك ان تم اقفر ن لش 
رورا عَظيمًا وَشَحْذًا لِمَْهِبَتِي الَّتِي احتَصّنِي بها اله حَتّى لا تتَعَطْلَ كفايتيء فَإِنَ َّ الْعلّمَ 
يُفْقَدُ بالتركء وَالسَّيْفَ الُقاطعٌ إذا يَطَّلَ اسْتِعْمالَّهُ وَطالَ إِهْمالَهُ عل اذا وَدَبَّ إل مَعْدِنِه 
الفساد. كانَ مّذا مَصْدرَ عَيْشِي في الغابَة: قَبْلَ أَنْ أَذْمَبَ إِلَ «دُرُويادَا مَلِكِ «الْبَنْغال». 
أَتَعْرفُ كيف َقيَنِي صَدِيقيَ الْوَفّ الْكَرِيمُ؟ بالسخريَة والاختقار قابلني» وَيالْمَهانَةِ 
وَالطَّرْدٍ شَيَعَنِي» ال وَالْفقر ڪَيرَني. 


اي كب 


ا اک ل ا ي وتعال علي وَاحْتَقدَ قَرَ صَداقتِي زاعمًا 


ع2 


لا يَعْرفَ «دُرُونا»» كما رَعَمَ أَنَّ جَلالَ الْمُلْكَ لا يثَفق م م حَقارَة الفقرء وَأ بهن ل 
وَالْغْرُور والكفاقة ان طفع صطرك فى اة الملوك: 
كَذَلِكَ قال «دروچادا» فلا ا ا 0 - إذا امْكَلاَثُ ٿ تفي احْتِقارًا لهذا 


LR 


و 


الغادر. ولا تدهش إذا عامَدْتٌ تَفسِي عَلَى يبه وسقت ت لأَحَففنُ من غلّوائهء وَلأَدْلّنَ من 
كبريائه» وَلأَجْعَلنَه لا يَدْكُرُ اشمي مَدَى الْحَياة بغار الْبْكاءِ وَالأَسَفِء وَالْحَسْرَّة عى ما جَرَهُ 
إِلَيْه الْغْرُونُ وَالصلَفُ. ۰ 

فاوح عباتي اكد العا كنا TN‏ 00006 


اللاب عَلَى الرّماية وَتلْقينهمْ A,‏ وَما إِنْ عَلِمْتُ بِرَعْبَتِكَ في تَذقيفٍ حَفَدَتِكَه حَنَى 


واصَّلْتُ اللَيْلَ بالتّهار» لِكَيْ أَبْلُعَ حاضرَةَ مُلْككَ اقيق حتفت وإنْجاز رَغيَتة.» 


)١١(‏ مُعَلَّمُ الْحَفَدَةِ 


5 رو 2 2 
حاية «بهشما» قائلا: 


e 


1١ 


مُعَلّمُ الرّمايّة 
«شُكَْا ك أيّها السك الْجَلِيلٌ. الآنَ تَهْدَأْ بال وَتَقَرُ يناه قات لِحَفَدَتِي - مِندٌ اليم 
- في مَرْتَبَةِ الود وَمِنزْلَةِ الأشتاذء وَسَتَعِيشُ في قَضْرِي مَوْفُورَ الإمزاز وَالإِجُلالٍ 
َقَدْ ساقَتْكَ الْعنايةٌ الإلّهيّةُ لِتَدْرِيبٍ أَبْناءِ: المَّرِير وَالشَّهِيدِء بَعْدَ أَنْ طالَ بهم الشَؤْقٌء 
َلَمّا جاءَ الْيَوْمُ الاي ذَهَبَّ النَاسكددُرُونا» مَعَّ الأمُراء إلى بُقَعَة فَسِيحَةٍ في الغابة 
وَأَمَرَهُمْ اَن يَجْلِسُوا حَوْلَهُ عَلى هَيْمَّةَ دائرة. ذه ثم سَأَلَهُمْ في لَهْجَّة جادّة حازمة: 
«لَقَدِ التَقَتْ رَعَِائْكُمْ في هَدَفِ واحِدٍء هُوَ الْقَوقانُ على جُميع ار الْهدْد في فُنُون 
الْحَرْبِء وَالتَّمَرْس بِمُخْتَلِفٍ أَسْلِحَتِها وَعتادها. وَقَدْ أَحَدْتُْ فيي بِتَحُقيق مَطْلَبِكُمُ الْجَلِيلِ 
َلك عَهْدٌ علي وَميثاق. 
وَقَدْ َي بي مَطْلَبٌّ وَقَفْتْ ما بَّقِيّ من حَياتِي عَلَى تَحْقِيقِهِ 
الْوَفاءِ بدَلِكَ مَتَى جَدَّ الْجد؟ 
دن وَايْقَمَمَ افرع على أساريوهة 
يَعْدَ نْ جَهِلُوا ما يَعْنِيه ققق الذهشن والكرة الس 
وَلَكنْ شرْعانَ ما دَوّى صَوْتٌ عالي الذبرات» وَهُوَ صَوْتُ «أَرْجُوناء ا 
يُجَلْحِلُ في حَماسَة وَقُوّة, ميا َعْوَة تاذ الرّمايّةه مُعْلَِا في غَيرِ تمي وَلا رد أَنْ يَقِفٌ 
حَياتَهُ كُلّها عَلَى > اتا وَتَحُقيق َعْبَتِه. 
وَرَآَهُ النَاسك يَقَفِرُ متها إلَيْهء وَهُىَ يَنْطِقَ بِهَذِهِ الگلمات الفياضة بالصّدْقٍ 
وَالإخلاص» کک عاف في لَه وابُتهاج. 
صر الْمَوَدّةِ بَيْنَ الأسْتان الكبير وَالْبَطَلٍ الصَّغِير فَلَمْ يأل 


فق معنو 5 و 
لد وَلَدَهُ وراح و يۇذرە د 


كوت التق عن وير كُفْء ء بارع فكل سَعْيْهُمْ بالنّجاحِ « 


تخقيقه؛ فَهَل تُعَاهِدُونَنِي عَلَى 


ا 


وَهَگذا تَوَتَّقَتْ 
ا ا cl‏ 
عَطْفِهء وَيُفَضّلّهُ على جَمِيع الأَمَراء. 
وَكانَ الأَمِيرُ الْقَنَى حَرِيصًا عَلَى التَعَلّم؛ فَلَمْ يْضِعْ لَفظًا واحِدًا - تَنْطِقَ به شَفَتاهُ ‏ 


إل حَفظَهُ وَوَعَاهُ. 
لت القت أَنْ حدق فُنُونَ الْحَْبِ وَبَرَعَ في أساليب الرّمايّةِ كلّهاء وَفاقَ فيها 
جَمِيعٌ م إخوانه وسار في ذَلِكَ د تة اة في کرد قۆسه وسهامه. 





ع پاي م رة 2 غه و 2 کی ا وي وت ر ع و . .> 3 ر اچ ای 
وَذات يَوْم َل الأستاذ يُمَوّنْ الأَمَراءَ في الغابّة» حَتَى حل ظَلام اللي - وَهُمْ عَلَى 


وَالفاكهّةء حَنَّى لا يَهْلِكُوا جُوعًا بَعْدَ أنْ جَهَدَهُمُ التَعَبُ طُولَ النهار. 


(۲ ۱( تَحْوَى «أَرَجُونا» 


° 
E E ع د‎ 


51 2 ه3 . < Tu‏ و i‏ 0 
وَلما انتهى «أزجونا» من الطعام, طاف بذهنه خاطنٌ حَدِيدٌ فراح يسان نفسه 
جه ٤ےه‏ و 9 


«لَقَدْ أَكلْتْ طعامي اللَيْلَهَ في ظَلامٍ دامیں» وَكَانَتْ يدي تَمْتَدُ إلى الرَّاده كم تحمل إلى 
فمي في يشر وَسُهُولَةِ. 


1۸ 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


وَمِنَ الْعَجِيبٍ أنْ يم هَذَاه دُونَ أن أن 
مَرَدَث على حَمْلٍ الطّعام إل قميء وَأَلِقَتْ ذَلكَ وَتَعَوّدَنْهُ وَمَنَا طَويكًا. 

فما بال يَدِي لَمْ نَعَو لى الآنَ أنْ شد الوس وَتَرْمِيَ السَّهُمَ لِتْصِيبَ الْهَدَفَ - 
مُكْتَفيةٌ في إصابّتِه بالأدُن - دُونَ حاجّة إلى الْعَيْنِ؟ لماذا لا أَسْتَغْنِي بسَماع الصَّوْتِ عَنْ 


رق مَصدّره؟» 


ار 


اده 


وَمَكَذا بدا تَدْرِيبَةُ على الصَّيّْدِ في الظّلام» راح يُصَوّبُ سهامَة إلى الطّيُور الْمُغَردَةِ عَلَى 
غصُون الأشجار الْعالِيّة مُكْتَفيَا بِصَوْتِهاء مُسْتَعِينَا بتَغرِيدِها عَنْ رُؤْيّتها. 


)١1١(‏ فَرْحَةُ الأستان 


وَسَمعَ «دُرُونا» رَنِينَ الْمَوْس - وَهيّ تَرْمِي بالسَّهُم فَأَدْرَكَ ما جالَ بخاطر تلميذِه. 
قانع ليه يمد عل يد مهنا وَيَقَوَل له قحسا إن اشح «أنخونا. وش 
يدوي في الآفاقء وَيُصْيِحَ أَعْظَمَ مَنْ رَمَى بالسّهام.!» 
وَكانَ الأّمِيرُ الْقَنَى «دُرْيُدُهانا» عَلَى مَقَرَبَة منْهُماء وَكانّ قَلَبّهُ مُفعَمَّا بِالْحِقدٍ عَلَى ابْن 
عَمّهء لما مَيَرَهُ الله به مِنْ بّراعَة خارقة (فائقة). 
لما سَمِعَ كَناءَ مُعَلّم الرّمايّة عَلَيْه كاد الْحَسَدُ يُيْهِقٌ رُوحَهُ الشَرّيرَةَ الْخَبِيكَة قراح 


هود ليد 9F B9)‏ ردقا or‏ ره ° هي o‏ ع 22 
يَخْرُق الأرّمّ (يَحْكْ أضراسَة بَعْضَها ببَعّْض من شدّة العَيْظ)» شَأَنْ ضعافٍ النفوس 
ر 228 کہ 2 روو و ەو ر e OS‏ فى 2 بردم ا م اجا مير 0-0 
لشفاء صُذُورهم غير الب والس وَالْوقيعَة. 

وَأَقبَلَ القَتَى عَلَى تفه يُخاطِيُّها قائلًا: 


of 8 0‏ ع2 ° 
e Es LIE‏ 1ق اع ساي با بو فق 


«لنْ أَعْجَرَتْنِي مُباراة هذا البارع الْقَدَء لَمْ يُعْجِزْنِي أَنْ أَهْتَّدِيَ إِلَ مَنْ يُنَافِسَهُ وَيَقَهَرْهُ 


: 


- : 0 چ 9 0 تر Oe‏ انق ANS‏ أنه 
وَيرِيحَنِي منة. َعَم يُرِيحْنِي منة؛ فلن يَطِيبَ لي العَيْش ما دامَ هَذا الفتى عَلى قَيْدٍ الحياة!». 
ن ا د © هي 0 EE‏ 5 ده ع ا وت 0 ا 
وَهَّگذا تمت أَحْقادٌُ الحاسد, وَتَأَحّحَت نيران الغبرّة في صَذْره» كلما رَآى بَراعَة منافسه 


و دهع سه م or‏ 


تَرْداد یوما بعل يوم. 
كان «بهشماء قَدْ وَكَلَ إِلَ «دُرُونا» - مُعَلّم الرّمايّة ‏ تَعْلِيمَ حَفَدَتِهِ - كما عَلِمْتَ - 


وه و ل ا 5 
وَلَكنْ شهرَة «ذُرُونا» وَذيوعَ صيته جَذبا إِلَيْهِ كثيرَا من آمَراء المَمالك المُجاورَة الأخرّى. 


1 


ب ف وه 
عا 6 E‏ “لدو و و 6 ےر اموي سن لاسن و کک ل جد 2 3 


ره 


وَكانَ بَيْنَ الزَّامَرِينَ الْحُدْدِ صَبٌِ يُسَمَّى «گزنا» تلوح على أساريره (خْطُوطٍ حَبِينِه) 
سماتٌ الإمارة وَالنيْلِ وَرَجِاحَةٌ الْعَقلِ وَإِنْ كان مَجْهُولَ الأيَوَيْن. 


2 


to 


م TF‏ ب ا 2 o‏ م ع o‏ چ 

وَكاتث تَبْدُو في تَظّراته الْحَزِينَة الهايِمّة معان غَيرٌ واضحّة المَعالم. وَقَدْ رَضِيَهُ الأمَراءً 

رملا لَهُمْ جين رَأَوَا مُعَلّمَ الرّمَايّة يُحْسنْ استقبالة» وَيُكْرِمُ وفادَتُ, وَيَختَصَهُ بِعَطُّفه؛ وَلَمْ 
و وو ووه 00 2 


i La‏ ا دع اديوه كر فده 
ركه عدر هاه عن ری چو و ونيا کک و وروا روو ر £ 3 
وقد تحّلت يراغتة منذ قدومه»ء ولاحت نجابته ودرْبّته على جميع أنواع السلاح. 


وكا قال العلايت الْجادٌ؛ يُحْسنُ الاشتماعَ إل ما يَقُولٌ الأَسْتادٌ في انتباه وَيَقَظَةِ 


9 - 


a STE 


اَن فلا تَهُوتهُ گلمَة واجدة. وَلا تَعْرْبُ عَنْهُ (لا تفلت منه) إشارة أو حَرَكَة. 
فلم يبت أن فاق 
حون تفسه. 
وَمَكَذا بَدَأْ التَّافْسُ الْحَمِيدُ بَينَ الْبَطَلَين الْكَرِيمَين. 
وَرَأَى الْقَنَى الْحاسِدٌ «دُرْيدُهاناء گي أَبْناءِ «الضَّرِينِ فَرْصّةً للْكيْدِ لِمُنافسه. قراح 
يقرب ل «گڙناء وَيَغْمُرُهُ بِالتَنَاءِ وَالُقطاء. 
وَقَدْ أَدَى َه ذات يَوْمٍ كيس نود مُطَرَرًا بالْياقُوتٍ وَالزُمُوِ كما أَْدَى إِلَيْهِ فيلا 


درن ع 3و5 يرع كأ NT‏ 8 32 0 00 
صَغيرًا وَصَندُوقا تمينا منّ الآينوس» نقشت عَلَيّهِ بَداتَعٌ لا تخصّىء فإذا فح فاح منة عطر 


0 


5 9 و بز ا ی ا 0 2 3 
صخا ود رفا وا خی :الاي فى أن بزاع لز كفل عن براعة 


ا 


ب 939 


ذَكيٍّ يُنعش الآزواع وَيُيْجٌ النفوس. 
وَهَگذا اسْتَجْلبَ مَوَدَةَ «كَزْناء وَاكْتسَبَ صَداقَتَةُ. كُمّ راح يُعْمل الْحِيلَةٌ لإذكاء نار 


ف كن * اوفك وی ی ر ا رو و ده ا 2 
الحقد بين «كرنا» وبين ابن عمه «أزخونا»» ويفتن يي تحويل المنافسَة الشريفة إلى 
و ت 

3 ا 3 


رايت 8 و i TE‏ رر و 4ه روه 8 و پر و 9< 8 

وقد اخفق فيما هدّف له مَرَّة بَعدَ أخرّى» ولكنه لم يَياس من بلوغ مَارَّبه الخبيث. 

ر ا 26 ا فق ٤ e ESE e‏ أ فد 

وَرَأَى الطّلابٌ أَنَّ الْقََى الصّامت كان يقل كَلَامُةُ مَعَ أَبْناء «الشهيد» وَيَكْثْرُ مَعْ أَبْناء 
«الضرير»»ء وَزادَ ذَلَكَ یوما مَعلَ يوم. 


مُعَلّمُ الرّمايّة 


(۱۶) يَوْمُ الامتحان 


وَمَّتِ الأَيّامُ تباعاء ثم خَطَّرَ لِمُعَلّم الككلنة ار ن ا وا في مَيْدانِ فسيح» 
وَأَخَْرَ مَعَهُ مثالا صَنَعَهُ على ية طائرء و وَكَيَتَهُ ديق اراس ا كُمّ قالَ لِطّلَابه: 
TT‏ لطر ونا هلها (اسْتَعدُوا) لِلرّمايّة واجدًا بَعْدَ واحدء وَلْيَكُنْ 
رَس هَذا الطَائر هَدَفَ رمايَتِكُمُ جَمِيعًا. صَوُيُوا إِلَيْهِ سهامَكُم وَحَاونُوا أَنْ تُحَطّمُوةْ» 
وا الْجَمِيعٌ لتفيذ إشارة الأسْتانء وَصوَيُوا إِلَيْهِ سِهامَهُمْء وَنُفُوسُهُمْ ثارّة يَسُودُها 
الاضطرابٌ وَالقَلَقَ. وَاسَادَفَ «دُرُونا» قائلًا: 


«لِيَكْنْ وَل الرّماة اکر الأمراء ف « 
فَوَكَفَ «دُزَيْدُهانا» رافعًا قُوْسَةُ. قصاح به الأشتاذ قائلًا: «حازنى يما راه 


0 ر 


تقال مُعَلّْ الوؤمايّة: «أريد أنْ تتوحى الدّقّةَ فيما تَقُولٌ؛ فَتُخْرَنِي بما ترى: إِيّايَ؟ أ 
ا راطو 

ER 

قال الأشتاد: «ضّع الْقَوْسَ يا قَتَىء وَتَتَحّ جاِبًاه فما أَنْتَ بقادر عَلَى الْمُنافسَة» 

فَتَتَكّى «دُرْيُدُهاناء وَقَدْ عَمَرَهُ الْحَجّلُ لما مُنِيّ په مِنْ إخْفاقء وَلَمْ يَدْرِ ماذا أَعْضَبّ 
مُعَلّمَ الرّمايّة في گلامه. 

ونای الْمُعَلَمُ تَلامِيدَهُ: واجدًا بَعْدَ واجدء وَأَعادَ عَلَيْهُمْ سُوَالَهُ فَلَمْ يَحْتَلِفْ جَوابُ 
أَحَدِهِمْ عَنْ سابقه. كُلَهُمْ قال: 

«نَعَمْ م تراك وَتَرَى أَصْحابّنا وَنْرَى الشّجَّرَةَ وَتَرَى الطَّائرَ على قِمّتِها.» 

وَمَكَذا د َتَحّى الْجَمِيع؛ لم بق إلا الْمتَباريان البارعان: «كَرْناء وَدأَّرْجُونا». وَارّْسَمَ 
الْخْرْنْ على وَحْه الْمُعَلّم > وَعْصَّتٌ عَيْناةُ بالدمُوع» لما رَآَهُ من إخفاق طُلَّابهِ في هذا الاختبار 
السَّهْلِه فصاع غاضِبًا: «وا حَمْرَتاُ. لَقَد ضاعٌ ما بَدَلْتُ خلال الأَشَهّر الطّوالِ! ما أَنْعَسَ 
ال وا اح الْجُهْدَا تحال ياركزنا» فك يضيث الْهَقاف شفك أو بيت مه 
«أرْجُونا»» أو يَذْفْنُ مُعَلّمُكُمْ سِهامَةُ في الْغابّة وَيُعْلِنُ تَجْرّهُ وَإِحْفَاقَهُ لِلْمَلِيك إذا خابَ 
مله فيكُما.» 


ا 


۲١ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


فَرَفَعَ «كزنا» قَوْسَهُء وَسَدَّدَها إلى الْهَدَفِء مُتَوَثَا لِتَنْفِينِ إشارته 
مَسَأَلَهُ الأسْتاد: «ماذا قَرَى؟» 
اجا «أتى الطافة والشتكرة يا :سيد 
فَقالَ لَهُ َسْتادُةُ: : «تَتَحّ جانِبًا قَقَدْ خابّ الأَمَلُ فيك. 
قحال ما و E EE‏ الشكرة والظافت :و OE E‏ 
فَابْتَدَرَهُ قائلًا: 


2 


ركلا اف اطا ول الشكزة وله الفضة: ول التخطية أن أرالتواثل أنا أرى راس 
الطّائر وَحْدَّة!» 


فَقالَ «دُرُونا» بصوت مُتهَدّج: «صف لي الطّائنٌ.» 
َأَجِابَهُ عى الْقَوْر: «هَيْهاتَ ذَلِكَ هَيْهاتَ. ا راش « 


قصاع الشَّيْحْ مُبْتَهجًا: «أُطلِق عَلَيْهِ سَهْمَكَ.» 
وَسرْعا نَّ ما انْطْلَقَ الهم فَقَصَلَ رَأْسَ الطَّايْر عَنْ جَسَدِهِ. 


د و 


واندَفَعَ «درونا» يندد بِطلَابهِ الْخَائْبِينَ نَّ قائلًا: 
«ما أَشَدٌَ ضَلالَكُمْ ا عَبِاوَتَكُمْ! ألم البرك أن نْ صاب الْهَدَفِ لا تتاځ إلا لِمَنْ يركز 


۶ه و 2 
ا 


IT 


لا 
انتبامهُ فيهء وَيْتَيْتْ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ» فإذا را الكو غر هدفه خایت 
سهامة. 

روني أَيّها الْقرَدَةَ الْمَلَدُونَ: كَيْفَ اشتطاعث أَعيْنْكُمْ أن تَرَى شَيْتين بَله تلان أو 
بَعَةّ في وقت واحِد؟ حَفظ الله رونا وَرَعاة. تقذ زا واا وَلَمْ يُبْصِرَ سواه 


اة 


وة تق لظلا صلال إحائقية: وَانْطَلقوا فقون للشجاع أبن والشهيية ف 


0 


أما الف الْحَسُودُ «دُزْيْدٌهانا» فَقَنْ د سيءَ وَجهَة؛ فَانْتَحَى د يصاحبه 4 «كزنا» جانيّاء 62 


(اترضفك أن ق لقني منْ قَدْرنا وَيَغْلَّبَنا على أَمِْنا! درق كنف وفق إل 
إِجابتِه السَّدِيدَة؟ إِنَّ «دُرُوناء يَحْتَصَّهُ بِعَطْفهِ وَعِنَايتِه؛ فَهَلْ ثْراهُ لَقَنَهُ الإجابة قَبْلَ أَنْ يَبْدَأ 
الاختبارَ؟» 


۲۲ 


ور كدو 


مُعَلّمُ الرّمايّة 





ت 


2 بورق 5 5 و 5 . 

فاجاية «کرنا»: «کلا لا تسئ الظن باستاذنا 
هذه الْحيلّة. 

2 ا ٤‏ 52 8 اه او Be‏ 58 ر هة 

كن على تفه ان «أزحجونا» فد فار علينا بحّدارَة وَعدل. 


أ أ لَحَا 


2 ا رذ 7 ° 
يها الأمينُ وَمَعَادَ الله أَنْ يَلْجَأً إل مل 


2 


وَلَكنْ صَيْرًاء فَلَنْ يَرْبَحَ في الْمُباراة التّاليّة.» 

وَضاءَفَ «كزْناء - منذ ذَلِكَ الْيَوْمِ ‏ عِنايّتهُ وَامْتَِامَُ وَراحَ يُواصِلُ التَدْرِيبَ هارا 
وَمُطَالَعَةٌ الْكُتْبٍ لَب لِيَتَعَرَفَ مُخْتَلِفَ الأَسْلحّة. 

وَكانَتْ حَرارَة الشّمْس لا توه َنْ مُواصَلَةِ الَمْرِين. وَكانَ يُؤِرُ التَعَبَ على الَّاحةٍ 
في سَبِيلٍ الْقَوْرِ طِلْبَتِهه وَيَسْهَرُ اللَيْلَ وَإِحْوائَهُ نيام. 


۲۲ 


صِرَاعٌ الأَخويْنِ 


ا اھ مه 5 9 ر 2 9ر ه وو ا ر 
وَهَگذا امُتَلأث نَفْسَهُ الطاهرّة بما به الأمير الْحَسُودُ فيها من سُمُوم وَأَحْقادء وَأَفعَمَ 


5 34 2 ا 5 ه وه‎ o 
قلَبَهُ النقيّ ما عْرَسَهُ من بُغض وَگراهيّة لأسرَة «الشهيد» الگريمَة.‎ 


٤ 


الفصل الثاني 


قضْر الهلاك 


)0( بَعْدَ سَنَّوات ثلاث 


وَمَضَتَ عَلى «ذدُرونا»: مُعَلّم الزّمايّةِ كلاث سَنَّواتِ - بَدَّلَ خلالها كُلَّ ما في وَسْعِهِ من 
ا عا TE SE‏ ° ث5 ۾ ا 
بّراعة وخا وَجْهْدٍ في ا الآمَراء وتدريبهم. 

وَاخْقَضٌن حون بِمَؤْفُور عَطْفِهِ ورعايّته» كما اخْتَّصَّهُ ختضّة وخوت بصادق إخلاصه 


وَمَوَدّتِه. 
ما اكْتَمَلَتْ مَواهبُ طبه a‏ ب إلى «بهشما» 
وال ذه ما عاد تصن و تله قلقي ونه اكوم تابر بيد 


قَلَمَا اطْمَأَنّ نَّ التّاسكُ !1 نشْرّة الْمَلِك م طْلَّابَهُ يك وَقالَ: 
جَمَعٌ و 


س 


«لَقَدْ بَدَلْتْ في تَعْلِيمكُمْ جُهْدِيء وَلَمْ أقضَّرٌ ‏ خلال هَذْهِ السَّنَواتِ الثلاث في إِعْدادِكُم 
لِخَوْض الْمَعاركِ الْحاسمَّة وَتَدْرِيبِكُمْ عى مُخْتَلِفٍ الأَسْلِحَة الفاتكة, وَإِمْدادِكُمْ بل ما 
يَحْتاجٌ إِلَيْهِ قادَةٌ الْحَرْبِ مِنْ بارع الأساليبء وَمُبْتَكَر الْخْطَطِ الْكفيلّة بالظّفر على الْعَدُوٌ 


8 
f» 


وَقَهْرِهِء وَتَفرِيقٍ ما تَحَمّعَ منْ حَشْدهء قالاقضاض عَلَيْهِ وَمُباهَْتِه ته (مُفاجَاته) في مثلٍ 
رة ابرق كما يُباغت القضاءً مِنْ يُرِيدُهُ بالتّواء (الْمَلاكَ). وقد عَلَمْتَكُمْ - طوالَ هذه 
ع الك ا الم جَزاءَ ولا شَكُورًا. 

قد آنّ 0 ن تباولوني - جَميكً بجَمِيلء تبي ل لهذا 


o 


ا لقا بأ شتام يرث من عدر رفاك وما أَلْحَقَهُ به منْ زرايّةٍ مهات « 


صرَاعٌ الأخويْن 
() القائ اْمِْهَِمْ 


وما إن سَمِع لأمْراءُ خطابَ عاو قا انزف لاست O‏ وففة زا شارك 
وَأَسْلِحَتَهُمْ؛ وَشَّدُوا - إِلَ مَرْگباتهمُ الْحَرْبيّة ‏ حِيادَهُمْء وَانْدَفَعُوا يََسابَقُونَ إل حاضرَة 
«الْبَنُغال». 

وَما زالُوا يَحِدُونَ في السَّيْرِ كلاه يام كن تكنو بخؤوة المتلكة SES‏ 
أَوْمَمُوا حُرَاسَها أََّهُمْ قَِمُوا لتحي مَك «البَنْغالٍِ. 


وَما إِنْ بَلَغوا حاضرَة ايلاد حَتَه يَمَمُوا ساحَةٌ القضن وقد شرو أسلحكتهم وَاعَدُوا 
قسِيّهُم مُشْرِعِينَ لِمُباعَة «دُرُويَادَاه وَأَشرِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْطِنَ إِلَ مَكِيدَتِهِمْ فَيْوَلَبَ حَرَسَهُ 


ون حِيتهُمْ ِسُءِ حَظَهمْ - لم تَجْزْ عليه فََد أذك غايَهُم منْدُ سمع ممه 
0 ِاسْتِدْعاء جَيْشْهِ للقائهم وَرَدّ عُدُوانِهمْ قَبْلَ أَنْ يَأَخُدُوهِ على غرّة. 
نَ أبْناءُ «الضَّرير» في مُقَدَمَةالْحَيْشٍ الْمُغير؛ كان المَرَحُ والاشتخْفاف وَالْقَْمَى 
بادِيّة 37 
کان قَايَدُهُمْ «ذُرَيُدُهانا» وَصََفَيَةُ «گرنا» غر مُخترين ن بأغداتهغ, كَأَنّما سبوا 
ل ا وَتماتَى بهم غور فَانْطَلَقوا يَعْبَفُونَ وَيَمَْرَحُونَ. 


ع د نب كيد # 
7 


فَأَيْقَنَ أ 


تأ TT‏ ما يسود حدشن ا عَمْه من الْخَلَر وَالْفَوْضَى. يعن 
حِقَةٌ بهِمْ لا مَحالَةٌ فَرَأَى أن واب اكم يجيه أن يري (يَتَمَهَلَ) مُحْتَفظًا بِجَيْشه 


ام اهملا 


على کی جل الك تشاع 3< َه الْفَرْصَةٌ لِقَهْر الْعَدُوٌ. 

وَعْلَل GS‏ َم يكَبَثْ أن تَحَققَتْ طئوئه. 

وَلا عَجَبَ في ذَلِكَ فَقَدْ کانَ جَيْشُ «دُرُويَانَاه على اَم أَهُبَة: وَأَكْمَلٍ دُرْبَة فَلَمْ ثبت 
الغزاة مام مَجْمَتهِ الخاطقة, وَخَرَباتِهِ الْمُسَدَدَة وَطَعَّناته اة 


كم 


دقان ا 3 کک تی الْخَللُ صُفُوفَ أَبْناء «الضَّرِين فَلادُوا 
ا 


5 


- 


م 


عن مه 


51 


قَحْرٌ الْهَلاك 


() الْقَايَدٌ المُنْتَصرٌ 


ا 
ا TEE‏ 


مقن و ی ر ين و 2 ٤‏ 
وهنا تَحَرَّكَ جَيْش «أرْجُوناء مُندَفعًا إلى الأمام في تبات وَقوَّةِ وَنِظامء وَمَهارَة وَدُرْبَةٍ 
رخن كك 


o‏ ا ° 5 0 اه ا ي م د 00 ا 

وإحكامء يَقودُهُمْ «أزجونا» إلى النصرء وَإلى جانبي جواده شقيقاة التوامان» يتقدمهم 
ف قف ووو و 8 بقاييس 2 باق ود ا قف 2ه E‏ عفد ارد وض واف وي 
خُوهُمُ الرَابعُ «بهماء لِيَفْسَحٌ أُمامَهُمُ الطرُقاتء فاتگا بِكُلَّ مَنْ يَعْتَرضُ سَبِيلَ الغزاة 


ا 


ەو س 


الفاتحِينّ» مَوَّحُجًا الْحَماسَةٌ في صَدُور الحَيْش المظفر. 





رت حل ا ا اع كدنع & 6و5 3 ر ووو رە ر 
واندّفعٌ الحَيْشُ وراءً قائده العظيمء گما يَندَفعٌ السَيّل الجارف لا يَصَدَّهُ عن سَبيله 


e‏ 3 7 ەر و گە 3 ف ون 
يا لها مَعْرَكَةٌ هايلةٌ لَوْ شَهِدْتَها - ايها الصّبِىُ الْعَزِيرُ ‏ لَرَأَيْتَ ما يُبْهرْكَ من إقدام 
ا دده : E‏ 2 روه 7 o0 oo‏ ° 
«أزجونا» وَشجاكته وَقوَتِهِ وَبَراعته» وَحْسْن رمايّته؛ واستولى عَلَيْكَ الْعَحَبٌ والإعجابٌ 


۲۷ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


مَعَا وَهُىَ ثابت كالطُودٍ (الْجَبَّلِ) يَصُولٌ كما يَصُولٌ الأَسَدُ 0 قامَتهء 4 وانتفاعٍ 
فام (زاسة س كال الحالية 5 1 


الأغداءً ضرا قاذفًا منْ قوسو في في کل طَلْقة,. حمسي عا مُسَدَّدَةَ مُصْمِيَةٌ (مُميتةٌ) 
تَنْطَلِقٌ في مث سْعة البق تابي الؤمايا حل انقزر (تَفئلَ من وهم لحان 

قلا عَجَبَ إذا اشتؤقَ الرُعْبُ على الأمداءء فَلَمْ يَطِيقوا صَبْرًا على هَذا الْيَلاءء فَلاذُوا 
بالْفرار وَتَقَرَهُوا في غير تَرَيْثْ وَل يد 


وَاْدَقَعَ مَك «الَْنْغالِ إل وَأ وحُونام شاهرًا سيفة س سَيْفَهُ يُحاول ار ن يَهوي عَلَيه يِخَرَبَة 


م 0م 


فَابِتَدَرَهُ اوخوت في سرعة خاطفة فيه اثلث وَانْقفَضن عَلَيّه انقضاض الصّاعقة 
فَخَطِفَ سَيْقَهُ من بده وَشْهَرَُ في وَجْهه؛ وقال 
ا و ع وا 


«الآنّ صْبّحَتْ أَسِيرِي كما تَرَى. وَلَّو كانّ أَمَرْكَ مَوَكُولَا إل لأمَنتكَ عَلَى حياتك وَلَكنْ 
هَيْهِاتَ» فَإِنَّ حياتَكَ وَمَوْنَكَ رَهْنْ بِمَشِينَّةِ «دُرُوناء؛ يَعْفُو عَنْكَ إذا شاءًء أو يَبْعَثُ بك إلى 


عالم الْقَناء.» 
)٤(‏ جَزاءٌ الْعُقَوق 
وما ِنْ سمح «دُرُويَادَا بام التاسك ب الْعَظِيم حى سِيءَ وَجْهُهُ وامْتّقَعٌ» وَزادَ اضطرابةُ 


fo 


وَفْجِعَ, > لَقَدْ رى فَجأة صَدِيقَهُ الْقَدِيمَ الذي َتَكَرَ لِصَداقَتِه وَعَرّفَ ڪَن مَوَدّت. يا لھا 
مُفاجََةَ هاه أَدْخَلَتْ من الْبَهْحَة على قَلْب النَّاسكِء قَدرَ ما أَدْخَلَتْ مِنّ العم على فلب 


عَدُوٌهِ الْغَاين فَأَدَلّتْ كبْرياءَةُ رودل SE OTO O‏ 


مجو 


مطرا يحييية e NE E‏ 
وَاسْتِهانّة يما يَقتَضيهِ واحِبٌ الصّداقَة من حُقُوقٍ. وَتَحَيّرَ الْمَلْكُ وَارْتَبَكَ ت فَلَمْ يدر كيْفَ EK‏ 


9° 


يَعْتَْرُ عَنْ حُزْمه و يَعْرِفَ كيف َو غَدْرَهُ بِصَدِيق ا2 يَعْنَ أَنْ عَاهَدَهُ 
نشت عل الفح والوفاء. وَإِنَهُ لّفي حَيْرَتِهِ وازتباكهء إن ابْتَدَرَهُ «دُرُونا» قائلًا: «لا عَلَيْكَ 


يا «درُوچًادا». هَدئ من رَوِعِكَ (قَلْبكَ) اا الصديق الْقَدِيمُ 3 واعْلَمْ اني لن أَفَكرَ 
في فطع راسك وَإِحْمادٍ أنفاسك. وَقَلَّ لَك ذَلِكَ جَزاءً أَيّها الْمتَكيرٌ الْجاحِدُ النَاكتُ بِالْعَهْد. 


2 


0 6ة 
١‏ 


طمن بالا فَإِنَّ الضَّغِينَةَ والانْتقامَ لَيْسا منْ شيّم الكرام حَسْبِي أَنْ 


أَحَدْ 


خذت 


عاملّكَ يما 


۲۸ 


EE 0‏ 8 ی عن ع تق سر لاعف 5 292 
نه سسك كد عند شنوات. كلك حون ظح ابو شنيتها وادتقدهاء وشريعة أدت a‏ 
يلا جا د ديه ھت 57 0 02 r. SE:‏ ووو 5 
وار او الک - أن مَنْ كانَ مثلّكَ من الملوك؛ لا يَرْتَضى صَداقَة 


و 


الا ر فَإِنَّ الصَّداقَةٌ الق لا تكون إذ بن نّ الأكْفاء والأنداد. فَكَيْفَ أستر 


2 


صَداقَتَكَ وَأَسْتَِيدُ مَوَدَقك؟ لا سَبِيلَ إلى د لك إلا أن تشاركني ف ار الشتاكة 
َو أشارككَ في الْغْنّى وَأقاسمَكَ الْمَمْلَكَة. 5 الأول ُتَأَياها ولا تَرْضاها. وَأَمَا الا 


فهيّ أَهْوَنْ الشرّيْنء أف الضَّرَرَيْن. وَكَدْ قَوَرْتُ نُرُولَا عى إرادتك. وَرَعْبَةَ في الاختفاظ 


يصدافية: أل تكرة ملكا E‏ وَأكُونَ مَلگا عى نضفها الآخْر. إِنْضبح 
مُنذ الَيَوْم مَلِكَيْنَ مُتَكافدّين. وَمَنْ يَدْرِي فَلَعَلّنا تَعُودُ م بَعْدَ قَلِيلٍ - كما كُنَا - صَدِيقَين 


| م ا 


مُتَالِفَيْن وَخَلِيلَين مُتَحابَّين.» وَلَمْ ي حدر ةم هذه السّخْريّة القاتلّة» فاحْتَمَلّها 


لم امب 


على مَضض. ولم يجڏ بدا مقر من امان ن لِحْكْمهِ القاهرء والتظاهر بَقَبُولِهِ وَالرْضى 


0 


a TT‏ فان کا 


2 


3 و 


«ذُرُويادَا گا لی النْصْفٍ الْحَنُوبِيٌ | لذي يَقَعُ جَنُوبَ دَهْرِ «الكنج» گما أَصْبَّحَ النَّاسِكُ 


(6) نشید النصر 

وَيَعْلَ يا م قلائل؛ وَدَّعَ النَّاسِكُ تَلاميدَةُ الْبَرَرَهَ الآؤفياءً شاكرًا لَّهُمْ ما أَسْدُوَهُ إِلَيْهِ من صَنِيع. 
وَعانَ ارا َفلُوبهُمْ فيض أ وَحُوّنَا لفراقٍ متايه الْعَظِيم ذاكرينَ ما نَعمُوا په في 
صَحبّته منْ يام مَوَتْ. كما مر الأحلام و قد نوا أن دمن الدراشة اة في :انفخي: 
وَخَلّفَ وَراءَهُ حا مَمْلُوءَةَ بالتّبعات الْجسام. وَعَقَدَ الْحَيْشُ الظّافرُ لواءً الدَّمْر لِقايَدِهِ 


اوخوت الْعَظِيم؛ مرد 3 في ناء عَودَتِه 35 الذشيدَ التّالي: 


يا قاهر الأيُطال وَفاتِحٌ «الْبَّنْغال» 
لَكَ الْمَزايا الْبِاهِرَهْ والْعَرَّماتٌ الْقاهِرَه 
وَصَوْلَةَ الأشودٍ وََرَفٌ الْمُدودٍ 


۲۹ 


»ا كلا علا 


أميرنا المقدام 
تضىء وَسْط المَعْرَگه 
مُشرق الابْتسامَة 
في وَج الظَْهِيرَهُ 
مثْلٌ عُقودِ الذهب 
في غير ما استڭبار 


ا لا علا 


يا قاهرًّ الأٍطال 
لَكَ الْمَزايا الْبِاهِرَهُ 


وَصَولَة الأسود 


وَفاتح «اليَنغال» 
وَالْعَرَّماتُ الْقاهِرَهُ 
وقرف الْمُدُودٍ 


»ا كلا علا 


الْقايَدُ الشجِاع 
يونا «أوحونا» 
بمْثْله عَرّ الوَطَنْ 


E NE 


حقق ما درخ ودا 
عَلَى العَوادي وَالمحَنْ 


»ا كلا علا 


KE E4‏ ن عي مده تَرْمِي 
يُطْلِقها كَالرَّوْيَعَهُ 
کیا اا 


ESE 3‏ 
أعداءهة فتصمى 
مين قوسه مَجَمَّعَه 


»اا كلا علا 


يا قاهرًّ الأطال 
لَكَ الْمَزَايا الْيِاهِرَهُ 


2 
رام ه06 له 


وَصولة الأسود 


وَفاتِحٌ «الْبَنْغال» 
وَالْعَرَّماتٌ الْقَاهِرَهُ 
شرف الْمُدودٍِ 


قَحْرٌ الْهَلاكِ 
(5) الْغاضِبانٍ 


وَكانّ «دُزيْدٌُهانا» و«كزنا» يسيران في ا الْحَيْشُ الظّافر وَيَّستمعان إل 00 


النَّمْر وَقَلِْامُما يُفيضان ن غَيْظًَا وَأَلَمَا لما تَفَرَدّ په مُنافسُهُما مِنْ تجاح وَتَوْفِيقٍ د 


«دُزْيْدٌهانا» في دن صاحبه «كزنا» يُوصية E‏ «كزنا»: «لكُلّ شي 0 


م لم يدا على ما قال ناء وما زالا صامقين خن وکل الج إل مخز 
«بهشماء» فَرَأَى الْمُنْهَزْمان منْ حَفاوَة الشَّعْبِ بقائده الْمُنْتَصَر ما ضاعَفَ مِنْ 0 
وَأَجَّح منْ ضغانهما (أخقايهما). وَكانّتْ بَشَايْرُ النَّضْر قد سَبَقَتْ وُصُولَ 00 
«هَسْنايُورا» فُشاعت الْبَهْحَةٌ في قوپ الأَفلينَ وتَمَلَكَهُمْ الْفَرَحْ» فَانْدَفَعُوا يتسابقو 

رين طَرُقات الْمَدِينَّة وَدَكاكينها وَبْيُوتِها بالأّهلام والأزهار والدّياحِينء اختفاءً بِمَقدٍ 


«أدحونا» وَأَشْقَائِه الأَرْيَعَة بَعَةَ المُنتصرينَ. 


)۷( الؤاقية خَسِيسَةٌ 


وَعاشت الْبلادُ مُنْذْ ذَلِكَ الَيَوْم هاده ناعمَة الْبالء وة الآمْن 00 وَرَأَى الْمَلكُ 


0 اَن يُكافئ أَبْناءَ «الشهيد» على ما أَحْرَرُوهُ منْ نَصْر باهرء فَرَشْحَْ لولايّة الْعَهْدِ 
كبِيرَهُمْ «بیشج هیا واخْتّصٌ إِحْوَّتَهُ بما هُمْ أَهْلُ لَه منْ الأَوسمَة والتياشينء فَأَثارَ 
بِدَلِكَ - عَلَى غَيْر - جد ابْن مهم لكر وَأَلَْبَمنْ عَيْظِهِ ما حَمَده فَوَسْوْسَ له 


الشَيْطانُ أَنْ تال ينا «الشهك» أي وَسيلة. وَتَمَلّكَهُ حت الانتقام» فَلَمْ يُطق صَيْرَا 
al E‏ ربو ليما تُضَمِدةٌ لأَبْناء عَمّهِ مِنْ غَبْظ وكراهيّة. 


J)‏ كما عان: E BREE‏ بِأَؤْسمَة سمّة الْمَجْد وَألّقاب اشرو كفل 


ده ب نت 


عَميدّهم وَل هده. وَأَشِنْدَ إلى إخوته اع مناصب الَو وَما زال يُضاعفٌ إغزارةُ 
وَتَكْرِيمَهُ لأيناء «الشهيد» 
وَما زالَ «دُرْيدْهانا» یردد ERE‏ الحاقة E‏ فاليا حكن حفط TN‏ 


دوف و ا عَلَيْهِم فانْيَّلَقَ «الضَّرِينُ» مَعّ وَلَّدِهِ في طريق الانتقام والْكَيْد 


2 


ل طالَ «الخَّرِينُ تَفكِيرهُ حَتَّى اهْتَدَى إلى خْطَّة ماكرة كفيلة بالقضاء على أَبناء عَمهِمْ 
إل الأب كُمّ أفضَى بِخْطَتِهِ إِلَ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ أؤْصاهُ بكثمانها والاحختفاظ بهاء حَتَّى لا 


e 


AES‏ السّادَة ونحن الْحَبِيدُ». 


۳١ 





CIOS o AES ma‏ ا 6 جز 2 4 3 ع 2ه 5ه روج اس هاه 
يَذِيعَ سر الْمُوامَرة فََحْبَط (تَخْفق) وَلا يتب لها التجاځ. كما أؤْصاة أَنْ يَعْتَصمَ بالصَّبر 
9 


نل 


و کور عمق ت ق 2 ریت ا 3 506 2 5 عاغة ا بن 
فيحزم امرّه وَيَكْظم غيظة, فلا يَتعجل بإظهار عدائهء وإعلان سخطه»ء ونصحه 
SR eS‏ مه ا واه N a‏ َف ره يمف راف د 
يخ سره عن كل إنسان حَتى عن صفيه المخلص «كزنا» لما يعرفانة عنه من إيثار 


و 8 
3 معد رج و اع امام ل لا ات ا ره 25 في ون ق 
الصَّراحَة وَالْخَيْر وَيُغض الْوَقيعَة وَالْخَدِيعَة» وَتَرَفعه عَنْ أساليب الْخِيانَّة وَالْعَدْر. 


۲ 


قَحْرٌ الْهَلاك 


)۸( مهْرّجان «تنارس» 


وسر و 


ا :ما اذا ين الاين أن رة «بَنَارسٌ» الْمَُوَّسَةٌ سَتَشْهُدُ مهْرَجانًا حافلًا بِكُلّ 
مُباهج الْحَياةء وَكانّ بز الْمُوامَرَة يَتَقنَُونَ في التَمْوِيقٍ إلى هذا الْمهْرَجانء فلم يْطِقَ 
NE A‏ عَنْ مُشْاهَدَةٍ الاختفال الْعَظِيمٍ؛ وَيِذَلِكَ تاح ادن و 
الانتقام؛ وه لَه الْوَسِيلَةٌ التي أَعَدّها لإنجاز مَوَامَرَتِه. فَأُصَرَعَ «ذُريدْهانا» إلى ا 
رَعْبَةٌ و في مشارگتې م في رخلتهم إلى «بنارس» لِيَشْهَدَ مَعَهُمْ مهرَجاتها الْكَبيرَ. 
طهر الك ازفاكة نهنا الاقتراج وَدَعا لِحَقَدَتِهِ بالتّؤفيق في حَلَّهِمْ وت تَرْحالِهم. 


0 گت رم 


بَعْدَ ايام قَلائِلَء اث اننا «الشَّهِيدِ» للسّفَر إلى «بنارس» مَعَ اء «الصرير» 


> عع عي of‏ 


ون أن تغرفوا ما مره لمعنه ونث من ذه وما بيهن مغر فَأَحَدَ أيْناء 
«الشَّهِيدِ» اقْنَيْ عَشّرَ رج مِنْ حاشيّة الْقَمْىِ للعو لِرخْلَتِهم كُلَّ ما تَحْتاجُ إِلَيْهِ منْ 
مُعِدَّاتِء وَسارُوا في حش مِنْ أَنْصارِهِم يَحْملُونَ حَقا َبَهُمُ الْمَمْلُوءَةَ بالتّفائكس وَالْحِيّ 
برها من الأخجار الگريمة. و كتين كان ا و ا 
الْمَلَكِيّ اللائق بهم. قدأ وا رئيس الْقَْر «يارُوشانا» مِنْ قَبَلِهِمْ لِيَختارَ رَلَهُم قرا 
فَحْمَا في «بَنارس» يُقِيمُونَ فيه خِلالَ مُدَّةِ الاختفال. وَكانَ هَذا الْوَزِيرُ لِسُوءٍ الْحَظّ 
بيك اَمَو لدّهاءِ ايد الطَوية لما انّصَلَ به «دديدهاناء اتا 
إل جانپه يما غَمَرَهُ په منْ مالٍء E‏ به منْ حال 

فَانَققَ الغادران عَنَى أَنْ يَقُومَ الْوَزِيرُ ببناء قَضْرِ لِلأَمَراءِ مِنْ خَشَّبٍ الصَّمْغْ وَهُوَ 
منْ أَسْرَع الماد قابلِيّةٌ للالتهاب يَتَحَولُ ‏ مَتَى اشْتَعَلَ - جَبَلا د انار َو َشْبَهُ 
شَيْءِ O‏ قابليّة لاان وَسْرْعَةِ الاشتعالء ما إِنْ تَمَسّهُ الدَارُ حَتَّى يَلْتَهبَ 
التهايًاء حول فى في الحالٍ بُْكانًا ثائرًا في لَحَظاتء وَقَدْ أَوْصاهُ «دُرْيدْهاناء أَنْ يَْلاً 
القَخرَ بِأَنْمْنَ الأثاث. عير مرت بما يَف في تأيه من مال طائل, لأَنّ أَباهُ سَيّمْتَحْهُ 
أضعاف ما افق ويفموُ َة لا يخم به. 
ل ا على ضَمِيرٍ «يَارُوشانا» قَلَم يع السّمّ الذي اسْنَودَعَهُ أى ينبس 


لهاي روه 


بگلمَة عن مُوَامَرَ ته الدّنيتّةء وَذَّهَبَ منْ فَوْرِهِ إِكَ «بنارس» حَيْتُ نفد کل ما أَرادَهُ الأمير. 
وَكانثْ خطَة ا ابْتَكَرَها الضَّرِينُء وَعاوَنَهُ فيها الْوَزِيرُ الأَثْمُ «يَارُوشانا» 


YY 





- بَعِيدَةَ الْعَوْرِ مُحْكمَةٌ التَدْبِير لا سَبِيلَ إلى إِخْفاقها. وولا عناية الله التي أَلْهَمَتْ 
«فيدُورا» حال أَبْناءِ «الشَّهِيدِء لَقَضِيّ عَلَيْهم بِالقَنَاء. 

وَكانّ «فيدُورا» رَجُلَّا رَزِينَا عاقلًا. يَجْمَعُ إلى صِدْقٍ الْقَراسَةِ» رَجاحَة الْعَقلٍ وَطَهارَةَ 
لپ وَكانَ الشك يُساوِرُهُ في «دُرْيُدُهاناء وَيَتوَجّسُ مِنْهُ شرا وَلا يمن جانبهء قَظَلَ 
يَرْقَبُ حرَكاته دُوْنَ أَنْ يُشْعِرَهُ بِمُراقَبَتِهه حٌى اهْتَدَى إلى سره الْكَفِيٌ وَعَرَفَ دَقائِقَ ما 
أَبْرَمَ من خُطَّة ماكرةء لما حانَ مود السّقَرِ اتی بألا َخْتِهموَكاشَفَهُم ما يَسْتَفيلهُم 
من خُر داهم بيه لَهُم ابْنْ عَمّهمْ «دُرُيُدُهاناء للقضاء على حَياتهم, ون خالَهُم 


فة و ا و انفده 6ع ك e‏ 
بتردد ذلك فى با 3 لا محرّموا مشاهَدَة رحان «ينا « 
8 برعم دات ي تصكهم د حدى حرمو مھرجاں «ببارس 


2 


1١ 


٤ 


قَحْرٌ الْهَلاك 


الْعَظِيمء مُتَظاهِرِينَ يِجَهْلٍ ما دَبَرَهُ لَهُم ابن عَمهمْ الائ وَوَعَدَهُمْ بأن يَخَهُم بما 


ف کے 3 0 في الوصُولٍ إلى تجاتهم عند دَ اق قتراپ القضاء الذي يَتهَدّدُهُم. فَوَعَدُوهُ 
ES‏ 





وحركق ا بأسرها لِتَشَيّعَ الإخوّةٌ الْخَمْسَةٌ الظّافِرِينَ إلى رتهم الْمُبارگة. 
فكانتٍ الأزهارٌ تَتَناتَرُ عَلَيْهمْ من كَل مکانء وَالْوْرُودُ وَالرَياحِينُ تَلْقّى ا تُجِاوبُها 
أَصْواتٌ الْفَرَح انتما e‏ الإغجاب وَالتّقدِير لَهُم. وَقَدْ كان «دُزْيّْدْهاناء جَذْلانَ 
(فَرْحانَ) عَلَى خلافِ ما عرف عَنْهُ مِنْ تَحَهُمٍ وَعُبُوسء قراح يُقِيمُ حَفَلاتٍ راقصَة 


Yo 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


مُمْكَقَدًَا أ 2 


ابْتِهاجًا بما وُفَقَإِلَْهِ مُعْتَقدَا أنَّ خُطَّتَهُ في طريقها إلى النّجاح وَكانَ يَضْحَك وَيَصِيحُ 
مُعَنَيَا صاخبًا وَهُوَ راكبٌ بچوارهم. وَقَنْ صَحِبَ بَ الْمَوْكبَ جَدَّهُمْ «بهشما» الْعَجُورُ إلى 
باپ الْمَدِيئّة تله مَرْكْبَتهُ الدَهَبِيّةَ يَجُرُها وران أسودان. وما حانّ وَقتْ الْوَداع عَلَبَه 
الْحَنادٌ ن الي افيكى وهو ا ممتي ا و الم داعيًا الله أذ 


ا حلي - 7 


- : 0 


الأَمَراءً 00 ا مَسافَةٌ طَويلة خارجٌ الْمَدِينَةء وَقَيْلَ ا ن بون ا 


م 


«يُدشت-هيرا» مید ا «الشَّهِيدِ» > بصوت خافت» وَيلَعَةٍ يَفْهَمُها كلاهما شما 


«َلَيْكُمْ باحص وَمُضاءَفَة الانتباه والْيَّمَظّة لَيْلَ نَهِانَ وَأَوْصُوا خُرَاسَكُمْ ألا تَغَفْلَ 
0 ولا تنا ولا نسو أ ن أَعْداءَكُمْ يَنْتّهِرُونَ غَفْلَةَ يَتَحَيّنُونَها مدْكُمْ للقَضاء عَلَيْكُم. 
0 ينوا طَرِيقَ الْغابة الذي EAE‏ إلى قَخْرهمُ في مَدِينَة «بنارس» ل تَضْلُوا 
طَرِيقَكٌة في ناء الْعَوْدَة. وَمَتَى جَاءَكُمْ رَسُولَ منْ قيلي يحمل خاتمي فَاسْتَقيلُوهُ 
استقبالا حَسَنَاء ا لَكُمْ مَعَهُ آلات خاصّةً: تَسْتَطِيعُونَ بها حفن مير دونه 


لِلْخْرُوج مِنَ الْقَمي إذا اشتعَتٍ الا في بي دون أن يفطن إِلِكُمْ أحَد. 


2 


عرق ى 5 7 


وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ سَتَجدُونَ في اسْتِقبالِكُمْ مَتَى خَرَجْتُم سَفِينَةَ تجاريّةٌ ذات ساريّة 


حَمْراءَ في انْتِظارِكُم, وَسَتَحِدُونَها واقفَة على حاقة ثَمْرِ «الكني.» کم عاق ناء أحْته 
مُوَدّكَاه داعيًا لَهُمْ بالسَّلامَةِ وَالتَؤفيق ق. كُمّ دار «فيدُوراء الْكَرِيمٌ رَس جَوادِهِ عايدًا. 


(1) في مَدِينَّةِ «تنارس» 


وَلَما صل الأُمَراءً إل و اسْتَقَيَلَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةَ اسشتقبالًا حافلا. فَقَنْ كانّث 
ر م ذائعة في کل مکانء وقد كان «يَارٌوشانا» في شَرَفٍ اشتقبالهمْ ووهه يَعْلُوهُ 
الْبشرٌ َأَخْبََهُمْ أ إِلَ قَضْر فاخر ليق بالامراء الْعظام» فاضطنٌ إلى بناء 
ضر كبير يَخُلُونَ به على الخ والسَعّة؛ و قذ أَنَتَهُ لَهُمْ بِأَثْمَنِ الرٌياش» وَحَمَعٌ فيه 
كَثيرًا د منَ الْجَواري الخدم ١‏ إل ذَلِكَ هن جالبات اشرو وياعثات الْمَهْحَة. فَشَكَرَ 


له الأَمراءُ همه وبَراعَته في كد تَشيِيدٍ الْقَضْر الْقَرِيدٍ الذي هم عله وَشَوََهُم إِله. وَلَما 
واا وا القَطران وَالزَّيْتِ وَما إِلَيْهما من الْمَوانٌ السّرِيعَةِ الالتهان, 


۳1 


ا7 


7 ارت‎ 
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رغم ما كانّ يَُوحُ مِنْ جَنباتهِ منْ الْعُطُور الذي الْمَبنوكة في أزجائه. . وي الأيّام التّاليّة 


زارَ الأَمَراءُ مَعابِدَ الْمَدِييَةِ الْمُقَدَّسَةَ 0 ما م قي فيها منّ e‏ الذينئة. وما 
الوك ی ا اا ا ن لل مَكان حَتی انْقَضَى عَلَيْهِمْ اخ 
عر هرا م يوا ف اها عَنْ جراسَة شگذهع في أثناء وُجُودهِمْ په حَنّى مو 
خط الْحَريق. ووا تصضاوى انف كله ا اة اکت فن أنصار «ذُزَيْدُهانا» 


دويك > 5 يو 


لينفذ 


۲۷ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


لما جاءَ الشهْرُ الثاني عَشْرَ حَضَرَ إِلَيْهُمُ رَسُولَ خالهم «فيدُورا» مُسْتَاذْنَا حُرَّاسَ 
الْقَضْر في مُقابَلّة «يُدشت-هيرا»» قَلَما رآ أهدّى إِلَيْه 4 حاتم خالة «فیدورا»؛ ا أنه 


و 6ه 


منْ قيلهء وَسَأَلَهُ عَنْ أذوات الْحَفرء فَقَدَّمَها لَه وَيدَلِكَ اسْتَطاعَ ارا ا 
طُويلًا تَحْتَ سَطْح الأرّض يَصِلْ ة َصْرَهُمْ بالغابّة ُي هم النّجاةَ م تى اخترق القضر 


a 


ما تَمَ لَهُمْ ذَلِك» كانَ الْقَلَقْ قَدِ اشتَدٌ ب «أَذْجُونا»» فَقالَ لإِحْوّتِه 


2 
د 


شد ما آَم جَرَتَنِي هذه الْحَياةٌ الْمُتَشَابِهَةٌ في «تنارس» يا إخوّتيء وَيَلُوحٌ لي لي ن 


ر 


حيلتنا قد أغكرت أعداءنا: وأفسدت خُطَتهُم التي انْتَكرُْوها لإملاكنا وَالتَذكيل شا فَلَمْ 
ا على بالهم أنْ يَحْرِقُوا الفط وَتَحْنْ خارجّة؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يفوت عَلَيْهُمُ الْعَرَضَء 
وَيّنْحِي من شَبَكَتِهِمْ صَيْدَهُمْ. وقد وا - تضاف جراسّة الْقَضر مَتَى حَلَلّنا فيه 
ولم يَحِدُوا إل إخراقة سبيلة. فإذا شم أن: قا نه عَناءَ الانتظار عَلَى غَيْر طائلء 


وَثْرِيحُوهُمْ من التفکیر في غير جَدْوَىء كما تُرِيحُوتا مِنْ هَذهِ اْحَياة الَّعمَة المُتكرْرَة 
ا E‏ وسیل 0 ِتَحِْيقٍ. هذا ذا اْعَوَضِء هي أن 4 0 بإخراق ا[ اله باينا 


2 
8 1 5 ارا 


اختر بق مُصاتقة. تون أن کد ت ّا ْنا فة للد يمن جانا و وَتَتِمُ 


اا خد تون كنت ون أنه جوا ركان الأَمراءٌ قد ضَجِرُوا هذه الْحَياة 
القَلقَة كما صَجِرَ أ جُونا» واشتَدٌ حَنِينُهُمْ إل وَطَنِهمٌ, › وَشَوْقَهِمْ لِرُؤْيّة جَدَّهُمْ «يهشماء» 
وَخالهم «فيدُورا»» اروا أخاهُمْ «أَزْجُونا» عَلَى ریه وَرَحَّبُوا باقتراجه. 

ًا فيل الما دسلا إل أسواق الْمَدِيبّة كَل مَنْ في ال كه اشن انارق 
کک وَانْطَلقوا في عَدُوهمْ مُسْرِعِينَ إِلَ الْمَمَوّ الْعَحِيبٍ. وَالْتَهَبَ الْقَضرُ في لَحَظاتء 


قح اللَّهَبُ إلى نان السَّماءِء وف سُكَانُ نُ الْمَدِييّةِ - مِنْ كُلَّ مَكان عل E‏ 
00 اَي َم يَشهَُا لها في حَياتِهم مَؤيل. ونه َل في اشطرامها ماه ضف 


مِنْ وَمَج الشّمْس في ساعة الظّهيرة. و قذ بل منْ شدَّتِها واشتعارها أَنْ أَحْرْقَتْ أشكتها 


الرّمْلَ والصَّحْرَ ا د والطّير. 


- 


وَأَْمَعَ أَهْلُ الْمَدِيَّة إلى الْقَمْر الْمُحْتَرِق واحِقَةٌ فَلُوبُهُمْ زائفَةٌ أَنْصارُهُمْ» مَعْقُودَةَ 
- من الذّغرٍ - اليستهة تتغال دكاتم اوضر خائهم وتتضاقة ناهم راهم 
E E a‏ اها ننه للتار عَلَى جين واصّلَ الأُمَراءً 


1 


۸ 





سَيْرَهُم فاجْتارُوا التق وَمَشَوًا ‏ في الغابّة ‏ أُمْيالَ مُسْتَرْشْدِينَ بما مَنِّ بهم منْ 
اَم (أمارات) وَصُوىٌ (علامات تَكُونُ في الطّريق). فَقَدْ أَوْصَاهُمْ خَالَهُمْ أن يبوا 
مِنْ كَل ما يَرَوْنَهُ - في طريقهمٌ إلى «بَنارسّ» - من مر وَصُوىَء حَنَّى لا يَضِلّوا 
سَبِيلَهُمْ في عَوْدتِهمْ. فَلمْ يُقَضّرُوا في اتباع نَصِيحَةِ خالهم, وَراحوا يَتَقَصّوْنَها أ 


20 


ذم ا 289 روم و ر ب 8 رقم 81 إن کیو و لوقه 


ی و 


مره يعد 


۳۹ 


صاع الأَخَويْن 
وَصُواها. وَهُنا عَرَضْتْ لَهُمْ مُشْكلَة کل ل 
يَعْرفَ أَحَدٌ حَقِيقَةٌ أمْرهم, وَيهتَّدِيَ إلى مَطُويٌ سرّهِمْ. فَقَدْ كانوا - كما تَعْلَمُ = منّ 
التّبامَة ةا ولا سَبِيلَ إلى عُبُور التَّهْر بير مَرْكُبٍ! 


كا خطقهم أن تمتا الان أنه قذ تعبا لقمة بر ع حَتَّى لا 


2 
o4‏ ووه 2 هجو 3 راا إلا أن ٠.‏ 


تَدبِيرُهُمْء فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ يبق اا إلا أن يَعُودُوا إلى الْغابَة حَيْتْ يَحْتَبُِونَ 
عن الأنظارء رَيْكَما تتاحٌ لَهُمْ فَوْضَة للخلاض من هذا الْمََزِق. انهم لَيَهْمُونَ َالرُجُوعٍ 
إلى الْغابّة: إن لاحث لَهُمْ السفينة ا راسيّةٌ في عُرْض الثم وَعَلَيْها السَارِيَةٌ 
الْحَمْراءُ. قَذَكرَ e‏ ما أَوْصاهُ به خالّ «فيدُورا» - وَكانّ لِتَصِيحَتِهِ ناسيًا - 
والْتَقَتَ إلى إخوته قائلًا: «لَنْ أَكُونّ درا ِتْقتَكُمْ م يَعْدَ بَعْدَ الوم إذا لم تَكْنْ هذه السَّفينَةٌ 
هي طِلْبتا الي أذ لها خالنا لين ثُمّ صاع بِعَلِمَةِ الس فُتلقی جَوابَ الرُبّانِ بما 
زالَ شک E‏ ھا نَ إِلَيْه الرّيّانُ قاريًا لِيَحْملَة إلى السّفينّة مَحَ إِْوَته. وَلَمْ 


يكن الرّيّانُ - على الحقيقة - غير ابْنِ الهم و قذ لبت أَشْهُرًا E‏ 


| 


ماع 


8 


EN 


وْصَاهُ أَبُوهُ. لما عَيَرَ د بهم الذَّهْنَ وَدَعَهُمْ مَُمََيً ی ما هم جَدِيرُونَ به منْ تجاج 
وَتَوْفِيق. وما زالَ راء يَْتَقلُونَ من بل إلى بَلَده حَنَّى بَلَغُوا مَدِيتَةٌ كاطعا وكانوا 
قَدِ اسْتَبْدَلُوا بثيابهم ثيابًا جَدِيدَةٌ صَنَعُوها مِنْ دَق الْعَالِء وَعَلّقُوا في أغناقهمْ عُقَودًا 


هة كد رسرة : د چ 


منَ الْخَوَز الْمُقدّس. وَكانَ شَعْرْهُمْ قَدْ شعت واغبَنٌ وَلَوْنْ وجُوهِهِمٌ قَدْ حال واصْقفَ 
عاتم ذلك على أن يَتَظامً هَرُوا بِمَظْمّر وَفِ منْ نْسَاكِ الْبَراهمّة قَدِمُوا : منّ الْحَجّ. وَكانَتْ 
سمات النَيْلٍ وَأَماراتُ الْقَضْلٍ تَلُوځ على يسيماهُمْء فَنَحَحَتْ حِيلتُهُم وَجارَتْ دَعْواهُمْ على 
كَل مَنْ رَآَهُمْ. اقل عأ ل | الاس َون بهم وَيَسْتَفِيصُونَ» مُلَتمسِينَ نُجْحَ مَطالِبهِم 
ِالتََّرُبِ إِلَيْهُم وَمُضاعَفَة الْعنايّة ة مهم « 

وَهَگذا عاش أَيْناءُ «الشَّهِيدِ» ا و رسالةٌ من خالهم. تَنِيرُ سَبِيلَ الْعَوْدَةِ 


- س 


إلى ديارهم, وتيك لهم اشتزدادَ مَنْزْلَتِهِمْ في «مسُنايورا» وَطَنهم الْحَبِيبٍ. 


الفصل الثالث 


0 
١ 
اك‎ 


ميرة البنغال 


)١(‏ رَسايَلٌ الأَضْفِياء 


وَقَدَ أَبْناءُ «الشّهِيدِ» عَلَى مَدِينَةِ «إكامَكْراء. وَما إن اسْتَرٌ بهم ا 
رسالةٌ خالهمُ «فيدُورا» وَتَيِعَتَها يديل ا ار مِنْ بَعْض آصفيائهم تحمل إِلَيْهِمْ 
أَنْباءَ «مَسْنايورا» وَطَنِهِمٌ الْحَبيب. فَعَلِمُوا من فَحُواها مما سكين ) أن سواد الاس 
(جْمْهُورَهُم) قَدْ جارّث عَلَيْهُمُ الْحِيلَهُ وَلَمْ يُسَاورْهُمْ الشك ف أنه أَدَمَيُوا فة :شاففة 
للتار في اللاك وَطَالَعَتهُم الأنباءٌ يما اسْتَأَكَرَ به «دُرْيُدُهانا» من فون وَسلْطانء 


ووه 


EET‏ بيه 4 وَجَذَّهِ وَأَنُصارهماء وَتَحَاهُمْ عَن الْمَلكِ. 


(۲) مهُرَجان «الْبَنْغالٍ» 


نّ أَبْناء «الشَّهِيدِ» - كما عَلِمْتَ يَفِيضُونَ نَشاطًا وقوه يا وَفْوَةً. قَلَمْ يَرْتاحُوا 
3 حَياةٍ الْخْمُولٍ وَالدّعةِ. 

وَعَلِمَ أَبْناءُ «الشَّهِيده أَنْ «دُرُوپاڌا» عَدُىٌ مُعَلّمُهمْ «دُرُوناء قَدْ أذاع في بلادٍ الْهنٍ 
أنه سَيّقِيمُ في حاضرّة مُلْكِهِ مِهْرَجانًا عَظيمًا يدناس فيه الرّماةُ لِيَخْتارَ أَوّلَ الفائزينَ 
رَوْجًا لته فانْطَلقُوا مُشْرِعِينَ - في زِيٍّ الشمّاكِ الَذِي احتارُوة - إِلَ أَنْ بَلَهُوا حاضِرة 
«الْبَنْغالِ»» فَعَلِمُوا أَنَّ الْمَلِكَ «دُرُويَانَاه قَدْ أَعدَّ - لِلْمُتَبِارِينَ في مَيْدان الرّمايّة ‏ امْتِحانًا 
عَسِرًاء فَأَمَرَ بِصُنْع فوس كَبيرَةٍ ق من حَشَبٍ مَتنِ في مل صَلابَةٍ اَي كما َم تليق 


ل هرد رک سه 


< 
4 


خائّم في طَرَفٍِ عَصًا طَويلَةٍ مُسْتَدقَِ لِيَظَلَ الْحاتمُ مُعَلََّا في الْهواء مُترَجّحًا لا بات لَه 


و ع3 و 0 


ولا قَرارَ. وَجَعَلَ منْ شرائط التّجاح في الْمُباراة ألا يُقَبَلَ فيها إل ري (شَريفٌ) ماحد 


يَجْرِي في عُرُوقِهِ دَمْ السَّيادَةٍ والإمارّة. وَلَنْ يَتِمّ لَهُ الْقَوْرُ إل إذا حَنَى الْقَوْسَ الْكَبِيرَة 
الصلْبةء وَأَطْلقَ منها حَمْسَةَ سهام تباعًاء لا يُخْطِئٌ الْهَدَفَ مِنْها سَهُمٌ واحدٌ. 
يُيضَرُونَ النَآسَ بما يَعِْيهمْ أَنْ يَعْرِفُوهُ عن الْمُباراة: مَوْعدِها راط الدّخُولٍ فيها. 
فَتَهَافَتَ عل المُباراة: الشراة (الأشراف] والأمراة لْمُتَقَرَدُونَ بالبراعة في فنون الرّمايّة, 
يَحْدُوهُمُ الَملُ في أَنْ يَهُورُوا يأميرة «الْبَنْغال» الْمُتَفَرّدةِ بالْغتّى وَالطَّمْر وَالْجَمالٍ. 

قلَمّا حانَ مَوْعِدُ المُباراةه حَفَلَتِ الْمَدِينَةٌ بِالوافدِينَ مِنْ تَظَارَة وَمُتَبِارِينَ وازْدَحَمَتْ 


وو و ih 6E‏ چ هاه E‏ 01 ا 9 E A‏ و 
ا اک 


تاحَث لِتَجَّارِ الْحِيْ أن يَعْرضوا عَلَى الوافدِينَ نَمانِج ذَهَبِيّةَ مُصَعْرَةَ لِقَوْس الْمُباراة 
E‏ ا کو ا واي د ره و 4 E SRT‏ و هة 
العظيمّةء ليقدمَها الزائرُون بَعدَ عودّتهم هدايا لمن يجبون. ولم يقصر رجال الشرطة 
في حفظ النظام وَحِراسَة الآمْن. 


0 
(؟) الخائيون 
وَلَمّا افتَتِححَ مَيْدان الصّراعء تَحَلَقَ الْمُتَبارُونَ عى تَبايّن أشنانهمٌ (أغمارهم) واختلافٍ 
بلادهمْء حَوْلَ الْمِنَصَّةِ الدَّمَبِيّة العاليّة التي وْضِعَتْ عَلَيْها قوس الْمُباراة» وَتَداقَعَ النَظَّارَة 
مُتَطَلْعِينَ لِرُؤْيَة المُتَبِارِينَ. 

ووقف إل حوار. القوون خمشة فيان أقويات: أول ناس اشا سرغو انثياة 


ت رو ا 3 0 2 
النظارَّة يما يَرْتَدُونَ من ثياب البراهمّة النساكء وَيَسْتَثْيرُونَ إعجابَهُمْ يما يَبْدُو عَلَى 
9 لوبي 9 ر فر لثمي ره م رف وره 
سيماهُمْ من دَلائل الْفتوّة» وأمارات الْبَاس وَالْقوّة وَظَهَرَتْ «دُرُويادي» أميرة «الْيَنْفال 


2 2 اف واي رام 5 1 ده ي 9 وو 5 53 وو فى 
في أجِمَلِ زي وابهى حلة: على مسافة غير بَعيدَة من قوس المباراةء تلاجقها عيون 
Na o4 E E‏ 5 يبه ا 2 5ى و EE ٢‏ 
عشرء تردق إليها 5 شوق واهتمام. وهمس اکر الإخوة قائلا: «ازجو ان يسعدنى 
ەر ھر > ر ٤‏ ا ر 7 E‏ و 0 
الحَظ برّواجها.» فَأجابَه «أزجُونا»: «لَنْ يَظْفَرَ بها سواك.» حاتت ساعة البَدْءء فاندَفعَ 


و 
دفو ه 


الْمُتَنافِسُونَ إلى الْقَوْس يتَسابَقونَ وَكُلَهُمْ يُحاولٌ جاهدًا 


: 


ن يَحَنِيّ القوسء فلا يَظفرَ 





ر روت 


0 دسي ١‏ 2ق وقات عه ون 12 ل 2 835 کہ ا سس اا ه ساس لهي 5 
من مُحاوَلَتِه بِعَيْرِ الْحَيْبَةٍ والإخفاق. وَكانَ نسّاك البَراهمّة الْحَمْسَةِ يَيْتسمُونَ كُلّما شَهدُوا 


ثم فوجىً أَبْناءٌ دا لشهيد» بما لَيْسَ في ا حسبانهم» قغاضت ابتسامته مَتهم» وَتَبَدّلَ نس نسهم 


وه د 


وَحْشَةٌ وانقباضًا. حِينَ سَمعُوا صَوْتَ الْمُنادي يُعْلِنُ اسم «گڙنا». يا لَلْمَجّب! ما الذي 
جاءً بِخَصْمِهمُ الْعَنِيدِ وَشَيْطَانِهِمٌ الْمَريد! 


2 
م 2ه 


ره 5 00 ا ا ر کات ا 2م ا 3 

وَرَأوا «گزنا» يَصَعَدُ إلى المنَصَّة - دُونَ أن يفطن إلى أغيْنهم الْعَشْر التي يَكادُ 
ا لير 5 2ه وه 0يف وده ر ا ور 2 ET‏ ا ل و 
الشرًرٌ يَتطايّرٌ منها - ثم يمسك بالقوس وهي على مَقَرَيَةٍ من «أرجونا» وإخوته؛ وإنهم 


1- ملم ف E‏ اكه ه روو جو اه چت ا ا 
لَيَكادُونّ يَلْتَهمُونَهُ بأنظارهة. وَيُرْلِقونَهُ بأيُصارهم. وَقالَ «أزجوناء يُسَائَلٌ نَفسَهُ مُتََهُفا: 
0 
ا 


6 4 م ا 2 واف عم فيج چ ےه 
«أثراهُ يَفوزٌ؟ أَتَكُونْ أميرّة «اليَنغال» منْ نَصِيبهِ؟» وَأمْسَكَ الْفتَى بِالْقَوْس يَحْنيها في 


۳ 





مَشْقة َر وَإرْهاقء وَتَصَبِّبَ وَجْهُهُ عَرَقًا. «أَثْراهُ يَفُورُ؟» وَحَبَسَ النّظَارَةٌ أَنْفاسَهُمْ 
مَأَخُوذِينَ بما يَشْهَدُونَ. ها هي ذِي قَوْسُ الْمُباراة لي بَعْدَ اشتغصاءِ وَيَنْحَِي وَتَرُها. 
د«أثْراهُ يَفُورُ؟» أي جَهْدٍ مُضْن يَبْدْلّهُ الْقَنَىَ! إِنَّ ساعِدَيْهِ (زراعَيْه) تكادان تَنْخَلِعان. 
«أثراةٌ هزم گلا فَقَدْ تَحَدّدَتْ تزيمت وَالْتَهَبَتْ حَماسئة: فش القوس وَكناهاه وَرَمَى 


سهامَة الْخَمْسَة فَلمْ تَخْطِئٌ مَرْماها. لَقَدْ فانّ «گزنا» وَتَعالَتْ لقؤْزه صَيْحاتٌ الْمُعْجَبِينَ 


و2 >2 2 ° 0 
ST‏ وه 2 كس 8 o‏ 5 کا رھ 2 ا ور ع چ اقرواقة 5 
تشق أجواز الفضاءء وانطوّت صَيحات منافسيه» بين هتاف مهنثيه. وَقفز «دريدهانا» 
1 د » عه . 4% «o‏ 3225 °« 4 وه آم 5 و ا ا رين 
إلى صَدِيقِهِ «كرنا» في فرَْحة طاغيَةٍ وابتهاج شديدٍ ممسكا بيده ليقدمه إلى اميرة 


۶ 
و 


ا ا 6 ا 4 5 رك 53 و مم و 
«البَْغال» وَهِيّ جالِسَة أمامَ شُرايقها الْحَريريٌء مُرَْدِية حُلّةُ الْعُرْس. وَفُوچئ النّظَارَةُ 


6 22 1ه فاه جرع ا ی ا ا 5 ەه ك f‏ 
بما لَمْ يَخطر لَهُمْ على بالِء حِيِنَ رَأَوَا أميرّة «البَنغال» تنهض من كُرْسيّها متجِهّة إلى 


٤ 


ا 


أميرّة الْيَنْغَالٍ 


«دُزْيْدٌهانا» كسا تَسْأَلَهُ في صَوْتَ جَهْوَرِيٌ واضح التّيرات: «خيرني عَنْ صاحبكَ انها الأمير. 
ا نَأل راط الْمُباراة - فيما َعم - ألا يَشْتَرِكَ مَنْ لا يَجْرِي في عُرُوقِهِ 
َم الإمائة والل. ر نفك تح فيه امتح إن وال هذا الْقََى لَمْ يَكُنْ ‏ إذا 


كِ 


صَحَّتٍ الشَّوائِعُ - إل حُوذِيًا. فَكَيْفَ يَطْمَعُ ابن حُوذِيٌّ في رواج أميرة «الْبَنْغالٍ ؟» 


ي مُفَاجََة باعَتَتَهُ الأميرَة بها؟ له م يز قط في جَوابٍ هَذا السُؤال» وَلَمْ يَخْطْنْ 
له قَبْلَ اليم عَلى بال. لذ وَفَدَ علَيهمْ «كزناه واْدَمَجَ في رفقَتِهمْء دون أنْ يَسْأَله أحدُ 
ڪن مط و وَأَهْلِهِ وكشيرته. 
وامْتقعٌ وَحَهُ ابن «الضرير» منْ شدّة الْحَجَلِ وَهَوْلٍ الْمُفَاجََةَ والْتَفْتَ إلى صاحبه 
ینک إجابتة. 1 رآ صامتًا لا يُحِيبُء وَقَدْ عَلَثْ وَجْهَهُ بَهْنَةُ الْمُتَحَيّرِ الْمْرِيبء هد وأَمَهُ 
منَ الْحَرَةء وَيَغْض الطَرْفَ (يُغْمض الْعَيْنَ) TT‏ 
فَقالَت 3 وقلا ساك مِنْ حَيْتْ جا وَليَذْمَبْ حَيْتُ شاءً 
قَلَمْ يَرْدْ «كزناء على أَنْ بَسَطَ ذراعيّهء وَرَفَعَ إلى گوگ الشّمْس عَيْتَيْه 3 5 
راحعًاء وانْطَّلَقَ صاحبهُ في گر واا الرّحامُ فَعَيَيَّهُما في أطوائه. وَعادَت الحّقَةٌ إل 
قلت «أوحوكاه سعد د فقدان الأَمَلِء وَلَمْ يُطِقْ صَيْرًا على الْبَقاءء فَأَسْرَعَ إلى الأميرة وَحَيّاهَا 


ٌُ 


قائلًا: «أما أنا فَمَعْرُوفَ الأَصْلٍء ريق في الإمارّة. برغم ما تَرَيْنَ من خُْسُونَةِ مَظْهَرِي. 
فَمَلُ يد ا حَظَّي ؟» 


86 الم i‏ مُوافقَةٌ 


صحن 
ا 


06 


a. 
i 
Cry 
e 


)٥(‏ فارس الْمَيْدان 


وَعَلَى مَشْهَدٍ من الْجَمْع الحاشدٍ َوُه الدَّاسِكُ الْبَرْمَمِيُ إلى الْقَوْسء فَرَفَعَها بِإِحْدَى يديه 
وش بَالأَخْرَى وَتَرَهاء فَانْحَنَتٌ في ده اش انجناءء وانْطَلَقَتْ ا الْحَمْسَةٌ تباغاء 


رر 


وس هدم 


مُسَدَّدَةَ إلى هَدَفِهِ سرائًا. وَاسْتَوْكَ الدَّحَشُ والإمُجابٌ عَلَى النَظَّارَةِ بما شَهِدُوهُ منْ بَراعَةٍ 
«أنهؤناء 0 فارْتَقَعَ هُتافْهُمْ بِتَحِيّتهه وَدَوَى تَصْفِيقَهُمْ إجابًا بِقُدْرَتِه. وَأَْرَعَتْ 


ا 


RS E a a إِلَيْهِ الأميرة د‎ 


0 


صِرَاعْ الأَحَويْن 


ماك َل قسماتٍ وَجْهِكَء وما شَهِدْناهُ مِنْ آياتٍ مَجْدِكَ وَكَمالٍ مُرُوءَتِكَء لَدَلِيلٌ أي 
دَلِيلٍ عَلَى أَنَكَ عريق في الإمارّة أصيل.» 

وَيّدا الْعَيْظ وَالْحَتَقَ على وَجْهِ الْمَلكِ - أَوَّلَ الأَمْر - حِينَ رَأى النَّاسِكَ الْبَرْمَمِيَّ 
يَظْفَرْ في المُباراق وَلَكنهُ سُرْعانَ ما عَمَرَهُ الْفَرَحْ حِينَ داناة وَتَبَيّنَ مَلامحَهُ ا 
قَهش لَهُ وَحَيَاة. 

- خَتَم تحِيِّتَهُ بقوله: «لَقَدْ بَهَرَْنِي شَّجِاعَتَكَ وَسَجاعَةٌ ِخْوَِدَ حِينَ قَدِمْتَمُ إل 
ملكتي غُرَاةٌ فاتحينٌء متو ثبي لنضرَةٍ «دُرُونا» مَتَحَمسينَ. کان من أشهَى رَعْبَاتي 
وك أنوئاض: َنْ يُسْعِدَنِي ال بِتَزُويج ابْتَبِي واجدًا مِذْكُم. و قَنْ أَظْفَرَنِيَ الْقَدَرُ يما 
أَتَمَنَاهُ فُشْكْرًا لل.» فَقالَ وانكوقاوه لقن ا عم رټنا رَوْجًا لَهَا» 

اجان 0 «ما أَسْعَدَها به.» وَلَمْ يَكُن ابْتِهاجُ القَميرَةُ بأَكَلَّ من ابُتهاج أبيها. جِينَ 


عَلِمَتْ أنَّ شَرِيكَ ECE LE‏ «الشَّهِيدِ» وَحَلِيقة ف في مُلْكهِ السّعيدء 
يدن انما سَخْضْيحُ : بَعْدَ َلِيلٍ مَلِكَةٌ «مسنايورا». وَتَمَّتْ مَراسمٌ الرُواج» وَذاعَ ما كانَ 


3 
1 





2م 


فَايْتَهَجٌ لها الأَمُلُونَ أَيّما ابُتهاج» واشت قرح «پهشما» E‏ كخم علش الوم قل 


عَجَلِء ل ا كرا الْمَجْلِس إلى قسمّة 
الْمَمْلَكةٍ بن ناء «الضرين ابات والشويدة: 


5 


ا 


أميرّة الْبَنْغال 


3 


3 8 «دُرْيُدُهاناه أَنْ يُعارضٌ فَرارَهُمْ بَعْدَ أَنْ رَأَى سُراةً الدَولَة وَأَغياتَها 


يُحْمعُونَ عَلَيْه َف مُقَدّمَتِهمْ أَبُوهُ فلم يَسَعْهُ إل أنْ يَتَظامَرَ بِالْقَبُولِء وَيَحْنِيَ رَأْسَهُ 


للعاصفة حَنَى تَمُرَ بسلام» وَهُىَ يُضْمِرُ الْكَيْدَ ت والإيقاع بهم. وَراحَ الْحْبيث يغیق 


الْمالَّ على أنْصاره وَمُؤَيّدِيه ونوش من يَقفْ من معارضيهء وَيَفْتِكُ بِمَنْ صر على 


اوا ن يِس من اسْتِجْلابٍ مَوَدّته. وما زالَ يُحَاوِرُهُمْ وَيُداورُهُمْ حَنَّى انْتَهَى 
قَرارُهُم إلى أَنْ شکار ِالنّصْفٍ العامر الآَهلِ بالسگانء تارگا لأَبُناء عَمَّهِ النُضْفَ الغامرَ 
(الْمُجْدِبَ الْمَهْحُورَ). م چوا بنا من الَشلیم پما فی په وحم لما يَعْلَمُونَ من 
طَغيانه, وَعَجِنِ دهم ن تقض ما ا فاتَحَذُوا | وَأَعَدُوا للرّحيل عدتهم» وما 
الوا يواضلون ,السار خت لوا مَمْلَكُتَهُمٌ الْمُجْدِبَةَ الفقيرَةء وَهُمْ على ثقة بِقدْرَتِهِمْ 
كى بَعْتِ الْحَياة في جَذْبها وَمَواتهاء وَإشاعَة الْخِصْبٍ والتّماء في صَحارِيها الْقاحِلة 
وَفلّواتهاء يما آتاهُمُ الله منْ دُءُوبٍ وَمُثابَرَة وَصَيْرِ عَلَى مُكافَحَة الأهوالء وَعَزِيمَة كَالْحَدِيدٍ 
تدك الْجبال. وَكانّتْ حاضرة مُلكهمْ E e‏ 

عَزِيمَُتَهُمْ. فَيَدَءُوا بإصلاحها وَتَعْبِيدٍ طُرقاتها وَتَخْطِيط بساتينها وَمُتَتَرّهاتِها؛ ار ما 


ر اندر 


من دُورها وَمَعَابدِهاء وكامو عن 'أنقاعيها حر وها ماركة وَمَعَابِدَ قحف يمل 
E‏ وَبَدَلُوا لَهُمْ ما وَسعَهُمْ مِنْ تَشْحِيعِ وَمالِ َلَمْ يَمْض رَمَنْ 


و ة مُْكِهمْ أَفْحَمَ حَواضر لهند وَأصْبََ ضر جَدَهِمْ يَتَضاعَلٌ 


بالّقياس إل قَضْرِهِمْ الذي تخيروا لَه اخ مدان وَتَأنّقَوا في هَنْدَسَتِه وَرَخْرُفَتَه ل 
عدا جَدِيرًا یکدی أميرة «الْبَتْغالٍ». وَأَقَامُوا دارًا عَظِيمَةٌ يَرْتادُها الْمُطالِعُونَء وَجَلَبُوا ما 
اسْتَطاعُوا منْ تفائس الْكُتب. 


0 


وَرَخَّرَت الك يفك إن افك فلذها اناس عن كل صُقَع قدت الْحَياةٌ 
أزجائها. وَلَمْ تلْبَثْ أنْ أَصْبَحَتْ مِنْ أَغْنّى حَواضر الْهندٍ وَأَحْفَلِها بالسّكّان. فَلَمَا 
دَبناءِ «الشَّهِيدِ» ما أداثواء وَجَّهُوا جُهُودَهُمْ لإضْلاح ما جاورها منَّ البلا تا بها 
A‏ را الجَداولَ في في المذايج. وَأَقَامُوا الْجْسُورَ والدّساكِرَ والدُورَ 


- 


1 0o’ 


ىدا نه 9 > 0 


وما زالوا يَتعهدونها دا بَعْدَ آخَنَ > كد مسحت قراها وَمَداتَنْها تنافش الحاضرّة في 
اة وَالْعْمْران حافلَةٌ يمَعاهدٍ د الْعلّم, وَأسُواق التجازة: وَحَمَّاماتَ السّباحَة والْبّساتين 


هو ا 


وَالْمُرُوجٍ والمتنزهات. 


۷ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


2 
65 جم موه 


قَلَمّا عادُوا بَعْدَ أَنْ َم لَهُمْ ما أَرادُواء فَكّرُوا في إقامّة مِهْرَجان عَظِيم اهاج 
بتذويج أَخِيهمٌ الأكبر. َدَعَوا إِلَِْ مَنْ جاوَرَهُمْ من موك اله وأمراتهاء ولم توان 


دغوتهم ناء عَمّهِمْ برغم ما يَعْرِفُونَهُ من بُعْضِهمْ لهم وعداوَتهم. کان «ذُريُدُهانا» 
- كما عَلِمْتَ - شائتا لَهُمْ حَقودًاء مُضْطَغْنًا عَلَيْهم حَسُودًا. وکات كما ران ل ف 


حَسَدَه وَلا يهأ فده ولا يَفرُعٌ كيدُهُ لما شَهِدَ الْمِهُرَجانَ وَرَأَى ما دب في مُلْكِهمْ من 


0 


الْعْمْران وَشَهِدَ مَدِينَةَ نه «اندربرشتاء التي شَيّدُوها على أَجْمَلِ طراز ئ غرار» ورا 
قَصْرَهُمُ الْعَظيمَ تَحُفَهُ الْمُرُوجٌ والْبَساتِينُء امْتَلاَ لبه بِالْعَيْظ وَالْحَدَق فَكانَ يرق 


3 


وَكادَتٌ مَرَارَتهُ تنشق: وَضاعفٌ من بُغْضه وَشَنآنه وزاڌ في غَضَبهِ واا ما حر 
ِلَيْه الْغَيْظْ من حَيْرَةِ وَغَفْلَةِ اذمل وَعَطيا عَلَى بَصَره وَأَعْمَياهُ ا يخبط في 0 


ا عو ر ت 


وَيَتَعَثُْ في غير هڏي ولا تَبَضّسِ وَهَمَّ بِدُخُولٍ إِحْدَى حُجْراتٍ الْقَمَىِ وَكانّتْ أَرْضُها من 


که - 


الور َيه زگ ماء. َشَمّرَ ڪن ساقيْه حَنّى لا تبت ثيابة. 


ْم فاق مِنْ ذُهُولِهء فَأَدْرَكَ خَطَأَهُ فَحَجلَ مما صَنَعَ. وَتَعَالَتْ ضَحِكاتُ السَّاخِرِينَ. 


قزاٹ في حَبْرَتهِء فلا انتقلَ إلى ردمَة الْقَمْر رزاع ف قسطنا بزكة ير 
فَوَقَعَ فيها. واشْنَدٌ ازتباكُة حِينَ ا مُتَرَضَهُ بابٌ رُجاجيٌ لا يَعْتَرَضُ الْعَيْنَ لشفوفهء ولا 


سه و و 


يجب ما وَراءَهُ لصفائه. وَكانَ زُجاجٌ الْقضْي - توافذه وَأبوابه - آيَةٌ في صَفاء معغدنه» 
وَِقَةٍ كه (الْمَوْضِعْ الذي تَنْظْرُ فيه فَتَرَى ما وَراءَُ) كَأَنَما عناهُ «ايْنُْ الرُومِيّ» 


ووه و 


الشَّاعِرُ الْمُيْدعٌ بقؤله: 


9 و يفره 0 


« تنفد الْعَيْنُّ قية حتى ذرأهنا خْطأَئهُ منْ رقة الْمُسْتَمَفْ 


: 


تَأَخْطأَتَهُ عَيْنا «دُريُڏهانا»» وَلَمْ يَفَطُّنْ إِلَيْهِ حِينَ رَآهُ فَكَسَرَهُ وَمْوَ يُحاول 
يَجْتارَهُ وَيَتَخَطَاه. وَتَوالَ َوُه وَلَجَّ به عثارة. فَأَضْمَرَ في نَفسه الْكَيْدَ والانتقام. وَلَما 
عاد إل بده أَعَدّ لانتقامه خُطَةٌ ماكرَةٌ. وَكانّ يَعْلَمُ أنَّ كبيرَ أَبْناءِ «الشّهِيده يَفُوفَهُ في 
نون الرّمايَة هيدان الْحَرْبِء وَلَكتَّهُ يَعْجِرُ عَنْ مُجاراتِهِ في الدَّردٍ والشََطَرَئْج وما إَِيْهما 
مِنْ فون اللّعَبِ. وَكانّتِ الإمارَةٌ وَالْفْرُوسِيّةُ في ذَلِكَ الْعَضْرِ - لِسُوءٍ الْحَظّ ‏ لا و 
إل بإجادتهما والْبراعة فيهما. وَقَدْ عَرَفَ ابْنُ «الضرير» 1 


o‏ 2ل 


۸ 


أميرَةٌ الْبَنْغَالٍ 

غ وَهَذا 0 ضَعْفِه وَمَحَالٌ ر ولا عَجَبَ في ذَلِكَ فَإِنّ الْقَضْبَ إذا استوى 
غل اسه هة عق ومكن غدرة هن مفكلة:. وكان انون الفرويسنة ال ب 
اق - يَقضي عَلَى الفارس أَنْ يُلَبّيَ دَعْوَةَ مَنْ يَتَحَدَّاهُ إذا دَعاهُ إِلَ الْحَرْب» أي دَعاهُ 


دعو 


إن الشطَرَدْج ال فإذا تَرَدَدَ في قَبُولٍ تَحديه أو فض دَعْوَتَة فق مَكَانْتَهُ ول 


وَأضاعٌ صِيتَهُ وَسْمْعَتَةُ. وَكانّ وَل ما بَدَأْ په ابْنُ «الضَّرير» بَعْدَ أَنْ عاد إلى حاضر 
أن َه الغوة لان عم لحف الي أعدهالتْرِيهمْ والحفازة يهخ. ديرا لما 


فقوا إِليْهِ مِنْ تجاح في تَجْدِيدٍ مَمْلَكتِهمْ. 
ذل هه إلا يول غوت وانتهر أن «الضَّرير» فا الكفارة بهم ۾ لتنفيذ 
ما دَيِّرَهُ فَالْتَقَتَ إلى ل عَمّهِ «يُدشت-هيرا» يَدْعُوهُ في َد وَإِضْرارِ لاف فَوَجَمَ 
امير وامُتّقعَ وَجْهُهُ (اصْفَرّ)؛ رسا أن EEE‏ ابْنُ «الضّرير»: «ياللّعار! أَمَكذا 
تجن علي الحو وَالْجيْنُ فَتَهُرْبَ منَّ الْمَيْدان 2 


معصب مَعَضبَّ ابْنْ «الشَّهِيدِ» وثارَء ر را 


0 


وَيَدَأتِ الْمُباراة وَالْتَفّ حَوْلَهُما رجالٌ الْقَصْرِ يَمْرَحُونَ وَيَتَفَكهُونَ» وَتَوَجّسَ أَبْناءً 
«الشَّهِيدِ» شَرَّاه فيم عَلَيْهُمُ الصَّمْتُْ والْوْجُومُ. وانتَحَوًا مَكانًا قَرِيبًا وَهُمْ عَلَى ثقَة بسُوء 
العاقبّة وَلَكِنْ لا حيلَة هم في دَفع 0 وقد غْلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ فلم يَهْتَدُوا إل 
وَسيلَةِ تُخْرجْهُمْ من الْمََزِق الذي وَرَّطَّهُمْ فيه ابْنُ «الضَّرير». وَانْتَهتِ الْجَوْلَةُ 0 
بهزيمَة يرشت -هیرا» فَمَحَبَ وَحْهْهُ وارْتَعَشَتْ يداه وأَسْلَمَة ا إل مُضاعَفة 
الرّهان. ل ع ا الذَّانِيّة حرا مذهُ في الْجَوْلَةِ الأوىء فَاحْتَدَمَ عَضَبْهُ وَزادَ 
رهاتة. وما زالَ بث تد به الْقَصَبْ فيريد ف الزهان رة قد أحرى. وانقضّت السّاعاتٌ 
وساد الصَّمْتَ اطق السّكُونُ عى الْحاضِرِينَ. وَما زالَ الْمُتّباريانء يَزيدان في الرّهان 
وَيُضاعفانء حَتَّى َمّتِ الْعَلَبَةُ لابن «الضَّرير» عَلَى ابْنِ عَمّه. وَأضاعٌ ابْنُ «الشَّهِيدِ» 1 
e‏ ل 

قَهَلُ وَقَفَ عِنْدَ هذا الْحَدّ؟ گلدء َل أَسْلَمَهُ الْعَضْبٌ إل ما يُشْبَهُ يُشْبَهُ الْحُنُونَ قَصاع قائلًا: 
واا بقضري فا أضاعة قال: «مَمْلَكْتِيء إِخوّتيء تفسي.» وَسرْعانَ ما فَقَدَهُمْ 


2 


حميكاء واأصة ناء «الشّهِيدِ» خَدَمَا لابن عَمَّهِمْ عَبِيدًا. وَاسْنَوْكَ عَلَيْهِ الْحَّبالٌ فَقالَ: 


۹ 





«هَلْ بَقِيّ لي كَيْءٌ اراهن عَلَيْهِ؟» فَأَجابَهُ الماكن الْخَبِيتُ: «بَقيّتُ رَوْجَئُكَه فقال: «نَكم 
تكم وسا راهن بها أنضانه ,وران ها أضاء رو كما أضاء مال ورو 
وَإِحْوَتَهُء وَهُنا صاحَ ابْنُ «الضَّرِينِ صَيْحَةٌ الفائز الْمُنْتَصر ساخرًا مُسْتَهِْنًا: 

«الآنَ تم لي النّمْرٌ عَلَيْكُمْ فَأَصْبَحَتُ لَكُمْ سَيّدَاه وَأَصْبَحَثُمْ لي ڪَبيداء أَتَصَرّفْ في 
أَموالكُم وَبِلادِكم وَكُنُوركُم وأنْفسِكُمْ كما أشاء. ان أشفي غَلييء فَآمُرْ فيكم قلا 


A A E E PT E 5-5 7 7 2# 0‏ عر ى سے 
عَشَّرَ عامًا كاملةٌ كما آمرْ أَنْ تصْبحٌ رَوْجَنَكَ «دُرُويادي» مُنذ الآنَ في قضري أَمَةٌ ماهتَةٌ 


3 
ا ا 
> ونفسه 


ون # ر 


(مُسْتَْبَدَةَ خامة) تف طريقي من اغبا 


00 


orl. Soc‏ هم و 
انى دهيت وَحَيذما درت .» 





وَهُنا دى صَوْتٌ نوي يول مُتَحَدّيّا: «دَلِكَ ما لا يَكُونُ؛ گلا آَنْ يَكُونَ ما ترد 
يها الشََيْطانٌ الْمَرِيدٌُ» وَتَلَقْتَ الْحاضِرُونَ فَرَأَوا «دُرُويابي» قَادِمَةٌ عَلَيْهِمْ في كَؤيها 
الْجَميلِء وَسَمِعُوها ثم ما أنه مِنْ وَعِيدٍ وََهُِيد. فَكَيْفَ قَدِمَثْ؟ كانّ قَلَيّها يُحَدَنْها 
بما جَرَى بَنَ أَبْناء العم وَمَتَفَ بها هاتف مِنَ الْعَيْبِ بأَنَّ قضاءً قاهِرًا يَنْتَطِرُ رَوْجَها 


ا 


ه١‎ 


صرَاعٌ الأخويْن 


وَإِخْوْتَهُ في «مَسْنَايُورا» ََنْرَعَتْ إلَيْهِ لِتنْدِرَهُ وَتْحَدَرَهُ قَلَمْ تَصل إلا تَكِيشًا (بَعْدَ فُوات 
). َا 


5 


الْوَقت). وَرَأَتْ ما يَرْتسمُ عَلَى وُجُوهِ الْقَوْم من وجوم وَحَسْرَةَء وازتباك وَحَيْرَة فَقالث: 
«حَدَّتُونِي أنه اناه بما جَدَّ من ن شان وَما حَدَتَ من أَمْر. فقن لها «أَزْحُونا» - 
في لَهْجَةِ حَزِيبَةٍ - تَفصِيلَ ما حَدَتَ. فَارْتّسَمَتُ ث عَلَى تغرها N LA‏ 
وَقالَتْ مُسَائلَةٌ: «خَيْرُونِى أَيّها السّادَةٌ. أيَْتَطِيعُ الْعَبْدُ أن يَمْلِكَ؟ أَيْسَتَطِيعٌ الْعَبْدُ أ أن يبي 
أو يَهَبَ (ي:ْ يَمْتخ)؟ أَيسَتَطِيعُ مَنْ َع في أشي الْعُبُودِيّ أن يَبِيع مَنْ يَمْرَحُ في + بَحْبُوحَة 
لدم فاقتَتَعَ بكلامها الحاضرٌونَ» مُؤْمِنِينَ بصَوابٍ ما قالَثهُ مُصَدَّقِينَ. واجْتَمَعَ 0 
عل ان الع له بلك فاشتأ فك فالة ركه حَدِيتَها إلى ابْنِ «الضَّرير»: «فكدفت مُحواز 
ل ق ا و أن بيع ع رأة وَلَوْ كانّت رَوْجَتَهُ؟» وهنا لَمْ يَسَعْهُ 


ع8 
2 


o 


عة 
ن ینکش رَأْسَهُ نازلا على حُكُْمهاء مُسَلَمَا برأيها. اسْتَأَقتْ قله «وَقَدْ وَجَبَ عل أنْ 
صْحَبَ رَوْحِي وَإِحْوَتَهُ في شَّقاوَتهمْ ومهم > كما صَحِبْتَهُمْ في هَناءتهمْ وَسَعَادَتِهمْ. 
وَسَترَى كَيْفَ تَعُودُ منّ الْمَنْقَى سالمينَء > مُتَحَهزِينَ للانقام مَُسْتَعَدَّينَ.» 
وَلَمْ يمالك سَراةٌ الْمَمْلَكَةِ وَأغيانُها أَنْ يُصَفَقُوا لّهاء إنمجابًا بِشَجاعَتِها وَهمُتها. 
وَكانُوا - بِرَهُم ما يُعْلِنُونَ من طاعة الطَاغيّة - يُضْمِرُونَ له الكراهِيّة والْمََتَ كما 
يمرن لأيناء عَمّهِ الْمَؤْدَّةَ والْحُبّ. 
فاحْمَرٌ وَجْهُ الّاغيّة عَصَبًاء وض شَفَتَهُ وَمُوَ َكاذ يمير (يتشَقَ) من العَيْطِ 
وَالْحَدَّقء وَلَكنَّهُ لَمْ يَجْرْوْ على إذكار حَقٌّ الأميرّة بَعْدَ أَنْ أَقَرّها الْحاضِرُونَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ 
أَنْ يَكْتُمَ عضب yS‏ قازله لین لك ما يديه فاذَهَِي حَيْتُ تشاؤيت. 
وانطّلقي في صُحْبَةِ رَوْحِكِ التّاعس إلى مَنْقاهُ وشاركيه فيما يُكابِدَُهُ وانعمي 


3 


بِحَياةٍ الشقاء بَيْنَ ساك الْغابّة م اسْتَطاعَث أَعْوام التفي الطوال أن تف يمن 


0 6 ١ 


عَجْرَفْتك وَغْلَوائكء وَكَدْل من صَلَفكِ وَكبريائك» بَعْدَ د أَنْ تُذْبِلَ شَبابَك وَتَذْهبَ جَمالّك.» 
ثم شَفْعَ وَعِيدَهُ بِابْتِسامَة غايرة, أَتْبَعها بضَحِكَة ساخرة. وانْطَلَقَ في طريقه 
مسرهًا. 


وَحانَتْ ساعة الفراق, فَشَيحَهُمْ صَفْوَةٌ مِنْ خُلَصابِهمْ وَأَضْفِيايِهمْ إل باب المَدِينة 


واستوى الى والحرث عَلَى حدم «يهشما» حين نَّ رای عقف المتحوكة يُعْجزه عن 
الف في وه حَفيدنء لرَنٌ غعُدُوَانِهء وگه 0 طّعْيانِه. وَقَالَ لوَلَدهِ «درستراسا» 


o۲ 





3 لظ عل گەت سمه ر ر ەر 2 اي د 0 OT‏ 
الضريرء مُتَحَسْرًا: «أَرَأَيْتَ كَيْفَ عَصَف بأسرّتنا القضاءء وَأَلْهَبَ في قلويها نارَ الكراهيّة 
ور 3 بود و و ری سهد ol‏ وا 5 @ n‏ رر تابه ام 

وهر o‏ قفو واد ري رفوي سقس فك 5 5 1 
وَسَترَى كَيْفَ يَعُودٌ أَبْناءً أخيكَ إلى القتال» يَعْدَ انقضاء أغوام النفى الطوال.» 


صرَاعٌ الأَحَويْن 


CN 1 


ا عَلَى «الضّرير» ولم يُشففة الْحَوابٌ. وكاد الندح يَقَدله غل نما أسلف لأؤلان 
0 ا يي ا 
ومن جاب ما گنا په دواة هذه المَأساة ما شَهدَهٍُ سَكَانُ «مَسْنايُورا» في ذَلِكَ 
الْيَوْم الحافلٍ بِأَعْنَفٍ الذَّكْرَياتِ. قد سَمِعُوا عقب خُرُوجٍ الأمراء منْ باب المي 3 دَويًا 
وَجَلْجَلَةُ كهَزِيم م الرّعْدِء خَيَّلا إِلَيْهُمْ أ ن الأَرْض قَنْ رُلْرْلَتْ زلزالها. وَأَقَبَلَ ظَلامُ اليل قَمَحا 


o٤ 


الفصل الرابع 


الف ك الكاسقة 


)١(‏ ابن الشمس 
SN SE EL EAR‏ 
كما تَمُرُ أيّامُ الشقاء - بَطيَة الخطىء تَقِيلَةَ الوَقع, فَلَمَّا طَلّعَ فَجْرُ العام الْجَدِيدٍ 


أَمْرَعَ «يُدِشْتٍ-هيراه إلى خَتَنهِ (والِدٍ رَوْجَتِه) فَلَمْ يُقَمَّرْ في إِمْدادٍ صِهْرِهِ (دَوْج ابْتَتِه) 


بما يَحْتاجُ إِلَيّْهِ منْ مالٍ وَكتانٍ وَرجالٍ. وَتَرامَتِ الأنباءُ ى «دُرْيُدْهاناء بما أَعَدَّهُ مَلِكُ 

«الْبَنغال» لأبناء عَمَّهِ من جَيْشُ وعتادء فَلَمْ يُفَاجَاً بالْخَّبِر. فَقَدْ كان يَعْلَمُ عِلَمَ الْيَقِين 
00 كمي املس و )له ره وه 5 6 54 و د 2 a7 51 e‏ مه 

- مُنذ غادَرُوا أَرْض الوَطّن إلى مَنفاهُم - أَنْهُمْ لَنْ يُقَصُرُوا في الانتقام وَلَنْ يَتَوَانَوا 

7 0 تيو امل عمد 0 و ا 7 

عن المطالبة بثارهم. فلم يْضِعٌ شِيًْا من وقتهء وَراحَ يَحْشْدٌ الجيوش وَيَعْقدٌ محالفاتِ 

ل لقن SDE‏ و 2 ا ا رڪ 
الصّداقة بَيْنَهُ وَبينَ جيرانه» خلال ثَلانَةَ عَشَّرَ من الأغوام فَلَمّا بَلَعَهُ النبأ أشرَع إلى صَفَيهِ 
7 


Ra OE RS 55‏ ل e‏ 6 عن 2 ل بعر 5 E‏ 5 
«كرنا» يَسْأَلَهُ أَنْ تول قيادَة جيشه العظيم, ليتم على يديه النصر. فقال له «كزنا»: 
«هَيُهات ذَلِكَ مَيْهِاتَ. فما تَسْتَطِيعٌ يَدِي أَنْ تَمْتَدَ لأَبَناءِ «الشهيد» بسُوءِ وَلَنْ يَتِمَّ نَصْرّكَ 

2 5 1 - 1 E r عي ي‎ ٤ء‎ o 07 0 2 ص‎ o 0 o 
بغر قهرهمْ. گلا آَنْ أحاربَ غَيْرَ «أزْجُونا» وَخْدَّه» فَلَيْسَ لي في هذه الْحَياة مُنافس غَيْرَةُ؛‎ 


وَأَحْسَبُ أن الدَّنيا قد ضاقث بنا فَأَصْبَّحَتْ لا تَسَعْنى وَإِيِاهُء وَلَّو اسْتَطَّعْتٌ لَسَلَلْتَ لساتة 


8 8 ف انك 12 EE o٤‏ 22 ته ےه ع وا ووو 2 
من قفاة.». وحاول ايْنْ «الضرير» ان يُرَحُزحَ صَفَيَةُ «كرنا» عن رَايهِ قِيدَ أنملّة» فلم 
يَظلْقَرْ بطائلٍ. فَأَلَحّ عَلَيْه في اليم التاليء وَما زالَ به حَتى قبل «گزنا» قيادَة الْجَيْشء 


روس ر9 


ر و د 
على الا يمد يده بسوء لإحوة «أرجونا»». 


صرَاعٌ الأَخَويْن 


ق كَدْ ا“ لَكَ 


کان لفات الف ف ها الوك لك أَنْ تَعْرِفَها عَلَى وَجْهِها 
الطجيج: 3 تَكُنْ َم «گزنا» عَلَى الْحَقيقة غَيْرَ الْمَلگة كني رَوْجَّة الشَّهِيدٍ «يَندو» 


هه 


َه أخ لِه اهيب أزجوناء هوت كما ری أن لهم من أنهم وإ هلوا ذَلِكَ. 
ب أَنْجبث مه . ع الشنس ان ا کف کا د 

كان میا - فيما د جنا به الأساطي الْهِندِيهُ - قد تَرَوْجَها يرا وَأنْجَبَ مذها 
«كزْناء» قَيْلَ أنْ تَتَرَوَجَ الشَّهِيدَ «بّندو» وَلَمْ يَكُنْ «إياة» إِنْسانَاء بل کانَ مَلَكَا كَرِيمًا: كان 
«إياة» مَلَكَ الشّمْس. وَسَأَلنْة رَوْجُهُ ضارعةٌ - إِلَيْهِ - أَنْ يَهَبّ لِجَنِينِها ما يَكْفْلُ جمايتة 
منْ الإنس فما كان أثْرَعَة إلى تَلَبِيّة رَجائها. kS‏ 
فيها السهامُء NEES,‏ ولا مرها الرّماح. 


من 3 


فطمعت «كنتِي» في 


2 ر ورم 5 3= 9 


ENE‏ بت الاب ! في ٠‏ الكاحكئين (الْيَدَيْن) وَلا سَبِيلَ إلى اناع هاتين 
الْحَلَقََين - كما لا 1 إل 0 أصابع الْيَديْن - إل بقطعهما وَقَدِ اخْتَصّ يا 
وَلَدَهُ «كزنا» بِمِنْحَتَيْه لِتَكُونا واقيتيه يديه من الرّدَى» و من الْعدَى» ولتكونا آيتين 


موو 


(دليلين) هين ناء السّماء ا ء الأناسي. د َلَمّا ولد «كَرْنا» فرحث آم 


بما وهب «إياةه لوَلِيِها من مِنْحَةٍ علوي وَلَكنَ فرحا لَمْ طن لم ته 7 لايل 
حَتَى فاحَأتْها أَحْداتُ الزّمَنِ يما ندل نرو رها حرا 

وَكادَت الْمُفاجَأَة تُدْهِلّها حِينَ قوم عى دارها رَسُولٌ يفضي إِلَيْها بِرَغْبّةِ «إياةه في 
أن تفرع - في بُكْرَةِ الع - إلى ضفة نَهْرِ «الكنج» وَتَضَعٌ وَلِيدَها في مائه الطَّمُور بَعْدَ 
نْ تُويِعَهُ سَلَةَ منَ الصّفصافء لِيخْملَهُ التَّيارُ إلى الْبْقَعَةَ التي اختارّها «إياةٌ» لِوَلِيدِهِ. 


ولم تحن EE‏ ق «گنڌ ي» على مُخالَفة «إياة». وَرَجَعَتْ في الْيَوْم اللاي e‏ َع 


ا aS‏ ي إل أي مَکا ن ينهي به التََّاد وَحَمَلّن 
الأَمُواجُ وَلِيدَها مَساقَةٌ طُويلَةٌ كُمَّ أَمَلَمْتَهُ إلى السَّاحِلٍ آمناء حَيْتُ يُقِيمُ اوي ا 


EET‏ نتردواة :ا تكدلة ايها وَلَدَا) وَيَدَلِا جَهْدَيْهما في رعايّته» وَلَمْ يُقصّرا في 
به وَتَهُذِيبهِ ڪت بَلَعْ سن النْضْح فَتَرَكَ دارَهُما الصَّغِيرَةَ وانْطَلّقَ إلى الغابة 


عه 


و وها عل لكت لذن سارها و طريقة: a‏ وَلَمْ بث الْمُصَادَفَةٌ أَنْ 


4 ا 


١ 


01 


الْمَعْرَكَة الْحَاسِمَةٌ 





كننة يتكل الامافة لز وهاء وق EE‏ موي جاه وهاة القذق ON‏ الى 
أنْ يَتَعادَى الأَخّوان» فَيُصْبِحَ «گزنا» وَدأَرْجُوناء 
- في عالمنا الأَرْضِيّ - عَدُوٌيْنِ يَخاربان وَيَصْطَرِعانِ. كما جَرَتٍ الأقَضِيَهُ أن يَْقَصِرَ 
لذَخَوَيْنِ الْمتَعَادِيَيْنِ مَلكان كريمان؛ فَيَتَحَيّرَ «إياة»: مَك الذور لِوَلَدِهِ «كزنا». وَيَتَحَيَرَ 
«إندرا»: مَلَكُ الو لِمُناصَرةٍ صَفَيّهِ «أَدْجُوناء. وَكانّ أَوَّ ما انج ليه مإندراء أَنْ يَْدَأً 
بتَجْرِيدٍ «كزناه مِنْ مَرَيكَيْهه ره وَحَلَقَتَيْ اذَه لِيَحْمَنَ الْمَوْنَ ِمُنافسِهِ «أَرْجُونا. 


5 8 ب ا 8 فو طلم ف اور 40 ر ا 
وفيها - كما عَلِمْتَ - بر حِمايّتِهه وَمَصَدَرُ قوتهء ون يتم لمنافسه 


لا جيلّة لأَحَد في دقع خيره ولا اذاه 


رت 


ن يَتَغلبَ ڪَلَيْهِ 


أ 


oV 








GS‏ اراك 
لجر > نيوو 


0 ا ع فقيس قوت 13106 1 ان د رفي وو رودم ل الم قن 
إلا بانتزاعها منه. ودذهب «إندرا» في بكرّة الغد إلى «كرزنا» وهو يصلى على ضفه النهرء 
E Be‏ و ا ال 0 ET‏ ب ١‏ وال ا رو 
يَعدَ ان اغتسل بمائه الطهور. فاقترَبَ منة «إندرا» مستخفيًا في زى ناسك يَرُهمئٌ» وهو 
م و م ا 1 د کو و 0 ا 9 e‏ ري 
يُعلم من سماحة «كزنا» وَكْرَمِه أنه لا یرد لسائلٍ طليًا. وابتدّرّه «إندرا» قائلا: «منحه يا 


ogo 


ر درت ەە فس نه IE‏ ت و و رك 2084 
سيدى» منحة استوهبك إياها.» فاجاية «كزنا»: «لك ما تريد يا سيدى.» فقال «إندرا»: 


يدن ع A‏ ا عه ها ع e ES‏ قل وال زه اوم د 
«دزعك وَحَلقتا أذنيك هى کل مطلبی إليك.» فاجاية «گرنا»: «لو قدَّرّت على ذلك لما 
10 2 


ol of 0 :‏ 2ج كن .و E o gl‏ ج كد تبت شم ما 2 م 
خُرْتُ فلن هائن الحلقتن تَهَأنا في أَدْسَنَ كما تَكَأَت الأصابع في يدي ولا سيل إلى 


0۸ 


الْمَعْرَكَة الْحَاسِمَةٌ 





50 و لي خاو A‏ 3 3 ركه 8د هبي A‏ لشي م ١‏ برو اق دس 2 
قن واه ا 3 چە 6 ا و مساق ای کی اه 
وَلِيَشْهَدُ سكان السماء والآزض أن «كزنا» لا يخلف وَعَدَهء وَلا يَنقض عَهدَد.» 

وَلما هم بانتزاع الدرع والحلقتين الهم «إياة» وَلدَّه «كرنا» يحقيفة زائره العظيم, 
2 ون ه ا ەم 0 فى ري ا 038 Ss‏ 2 امرك 08 ل 
فلم يصع «كرنا» تلك الفرزصة, واتحّة إلى «إندرا» قائلا: «ما دام سيدى «إندرا» هو الذي 


ماد وق ف 5 )جم 46م > 2 كه كقو 58 ەر ف عت 
عه 


اخذ.» 


° 


قَأَحِابَه «إندرا»: «لَكَ ما تَشاءُ» فَقالَ «كزناء: «ألْتّمش مِنْ مَوْلايَ الْعَظيم أ 
يَمْتَحَنِى سَهْما إذا لَمَسَ قَتَلَ.» 

فَمَنَحَهُ «إذدراه ما طَلَبَ وانْتَوَعَ مئه ره لقت انيه 

ْم صَِدَ المََكُ إلى السَّماءِ مَمْرُورًا يما صََعَ. 


9 ن قا 
(۲) نْصِيحَة وَرَجاء 
مهاه وو و i‏ جه . ع ا 2 وک عدفه و متمق 
وفد عرفت «كنتى» وَلدّها «كرنا» منذ قدم على إخوته واشترك مَعَهُمُ في التَدَرّبِ على 


دو 


لو امس اه چک ره لم ۴ ا E‏ را 
الرّمايّةِ. وَلَمْ تَكُفْ عَنْ مُلاحَظتِهِ وَتَتَبْع خباره» حَتَى إذا عَلِمَتْ بتفريطه فيما وَهَبَه لَهُ 


64 


صاع الأَحَويْن 
وَالدُهُ «إياة»» سارها الْقَلَقْ. وَاشْتَدٌ بها الْحُرْنُ لفقدانه ما كانَ يُمَيرْهُ عَنْ أَيْناء الأْض 
وَيُلْحِقَهُ بأَْناء السّماء. وَكُتَمَتِ الهم حَرْنَهاء فلم تفض برها إلى ا وَهيّ على ثقة بأ 
«إياة» لَنْ يَتَخَلى عن رعايّة ڍو وَحِمايّتِه يعم تفريطه في وَدِيعَتِهِ. وَكانّ - فيما 7 
«كزنا» هَن تجاح وَتَباهة شان 3-2 عَرَاء لَه عَما فَقَدَهُ من هبه عُلْويّة وير سَماويّة. 


وَابْيَضُْ شَّعْرُ «كنْتي» على من السَّنِينَ وَدَبّ الْوَمَنُ إلى حشمهاء ولح > َلَيّْها السَّقَمُ 
امه َأَرَق تَوْمَها ما مُنِيَ به أَبْناءُ الْعَمَ مِنْ شقاق وَنزاع. فَلَما خَرَجَ ج أَبْنَايُها ق 
يُقَنَتْ قث أن ساعة انْتقامهم من أبن مه قد أفبلّ. واشْتَدّ ازعاجُها حِينَ عَلِمَتْ 
أنَّ أَبْناءَ ا قد عَهدُوا إلى وَلَدِها «كرْناء بقيادة حَيْشْهِمْ. فَهالّها الأَمْنُ وَعَنَّ عَلَيْها 
ك اشر عت إلى ل متسلة لضي إا يه يسما وشخ أشره يها 


ر 


0 0 ا تی اترما بالتّحيّة للقائها شاكرًا لها 
ما أَوْلَتْهُ منْ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيم يِحُضُورها ِلَيْه. م الها فطلا عَم أقذمها عليه برغم 
ما تَعْلّمُ منْ صَداقَتِهِ لِعَميدِ ا «الضَّرير»» لني لا َنَم بعطفها. فَأقبَلت الْمَلِكَةٌ 
عَلَيْهِ مُتَوَدّدَةَ إِلَيْهه مُمْسِكَةٌ بكلتا نمق رما وليه واشتياق» وَتفضي إِلَيْهِ بدخلتها 
في حُنْقٌ وَإشفاق, وَكانَ صَوْتُها يهد وَيَتَعَثّرْ م في حَلْقها وَيَتَحَشْرَج: لذ 
ليمات» وما تَقَصّهُ عَلى وَليِها من مَآس فاجعات. ثُمَّ 
کت کا فا واا أنه كما وی وَل يكن الْحُوذِيُ E‏ لق يكل أنه 
ين الشنون» ذات لون والْحَرارَة والدفء» رادت «گنټي» أن تم حويكهاء فقاطعها 
6 لها قائلًا: سس يغب عَنّي كَيْء ما حيتي به يا أنَاهُ ققد عرف «كزنا اه 
وبا مما شه - مُنْذُ سَنَواتِ ت ف مامه ويه في رياه (حُلمه) فَحَبْري وَلَدَكِ 
بما ترِيدِينَ وَمُرِيه يما تَشَائِينَه فَآَنْ يُخالِفَ «كزْنه لأنّهِ أيه وَلَنْ يَعْصِيَ لها أَمْرَاء 
فقالث «كثتي»: «كُلٌ ما ريده مِنْكَ أن كى عَنْ صَداقَة أَبْناءِ «الضرير» وَتَكْفٌ عَنْ 
مُناصَرَتهمْ. فَإِذا لَمْ يَكْنْ لَكَ من ال لقتال بد حَذار أنْ تَعُوَ م وَإِيّاكَ أَنْ تُحَاربٌ 
إِخْوَّتَكَ فَهُمْ ا mS‏ ك ا « ما ِن بَلَعْتَ بغت «گنتي» هذا الْمَتَى منْ 


ہن 9و ° 


حَدِيثها لوَّلّدها > حَبَّى َرَت أمامها شُعافَةٌ حَميلة - مِنْ ضياء الشَّمْس - لم تَلَيْثْ 


الْمَعْرَكَة الْحاسِمَةٌ 

نْ تَمَثْلَتْ لَهُما يَهْرًا سوي تَخوط مُحَيَاهُ (وَجْهَهُ) الْمُشرق هالةٌ من الذور» مُعَلّقَةٌ غٍ 
طرافها حَلَّقات ذَهَبية. وَاسْتَمَّعٌ «گرنا» إل صَوت بيه وَهُوَ يَقَولُ: هنا اخ درك - يا 
وَلَّدِي دان كيان عاد عَرْمِكَ وَتَسْكَلْهِمَ ثاقبَ بَ فَهُمكَء مُسْتَرْشْدًا بنصيحّة 

وَكانّ «گرنا» يرو بِبَصَرِهِ إلى السّماءء مُتّحًِا إلى صورّة ة «إياة»» فو ل في خجّل 
وَاسْيَحْياءِ: «ما کانَ لمي أَنْ يَعْصِيَ لِوالدَيْه أَمْرَا. وَلَكنَّ قضاءَ الله قَدْ رَبَطَ بَيْنِي وَبَيْنَ 
«دُزيُدُهانا» - كما تغلّمان - يرياط منّ الصّداقَة لا انفصامَ لَهُ. وقد أَقسَمنا - منذ 
تَعارّفنا - على الْمَوَدّة ان الوا فَصَدَقُونِي وَعْدَهُمْء وَما كُنْتُ أتدكْر لوده 


رعو سمس AEE‏ و 31 


وَأَحْنَتَ في يَمِينِي لَهُمْ.» كم أَطْرَقَ باه وش سكاف EEC‏ اكات 


2 


¥ 8 


o‏ وجا ا عدي من ساوج افضاكما - ي 


هنهم کر ا انه فل ا وُي لوقه وَفَرْدَا لِقَردٍ e‏ َم ظز 


8 
/ سمه و 2ه ل 


وا اتر من هَذا لوي فَقنِعا په على مَخَضِء وَيَعْصْنَ الكْرّ أَمُونٌ من يفْض: وغايت 
صُورَة «إياة» عَنْ أنظارهماء واسْتَوْلَ الْحُرْنُ عَلى «گڏتي». وَلَمْ يَكْنْ لها جيلة في رَد 
عادِيّة القَضاءء وَتَجْنِيبٍ وَلَدَيْها ما يَسْتَقَبلانِهِ مى الْبَلاء. وَجاءَ يَوْمُ الصّدامء فَقَرِعَتْ 
طبُولُ الْحَرْب وَدَوّتْ أبُواقهاء والتَقى الْجَيْشان على مَسافة غير بَعيدَة منْ اضر 0 
وَدارَتْ رَحَى الْحَرْبِء في غير هَواَة ولا رَحْمَةِه والتحَمَ الجُنونُ واصْطدَمَتٍ الْمَرْكباتُ 
الْحَرْبِيّةُ بَعْضُها ببَعْضء حَنَّى إذا كو ايك الفرج E‏ عي يا 


قَفرَ سائقوها إلى 0 مُتوَمِينَ مُسْتَمِيتِينَ في قتالِهم مُسْتَقَتِلِينَ يَدْفَعْهُمْ جِنُونُ 
الحقدٍ وَتلْهِبُهُمُ ناز لانيقاء واشتبّگت الشيُوفه واشكحرت الما وترامت السهام 
كالْمَطر وَمُزّْقَتِ القَمَلامُ وَتَقَصَّفَتِ الْجِرابُء وَاشْتَدَتْ ثائِرَة الْفيَلّةِ وَهياجُها. فَعَصَفْتْ 
ا بات - تَسْحَقَهُ بأقدامها الغلاظ 
التّقيلاتٍ فَإذا انْقَضَى اهار و وَحَلَّ الظّلامُ عاد الْمُحْتَربُونَ إلى فراشهم مُخدُودِين خائري 
ا و ا عَلَيْهُمُ الْقَمَرْ ا وَهُمْ 
مُسْتَسْلِمُونَ لِنَوْمِهِمْ كما يَسْتَسْلِمُ الأَطَفالٌ الصُغار. 

قإذا لاح فَجِنُ الْيَوْم الاي انْدقَعَ الْمُحارِيُونَ يَسَتَأَنِفُونَ الْمَغْرَكة مِنْ جَدِيدِ بَعَزِيمَة 


1 50 3 8 5 


كفل الْحَدِيد. وَمُوْتْ بِالْجَيْمَيْنَ المتفائكين سك عكر من الام دون أن تُذنيّ امل في 
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صاع الأَحَويْن 
انتصار أَحَدِهِما عَلَى صاحبهء وَرُجْحان كِفْتِهِ عَلى مُحاريه. َب اليس إلى الْقَلُوب, 
وأشتول :لكر وال عن الو 


(؟) صِراعٌ الأَخَوَيْنٍ 

وَاسْتَيْقظ «كَرْناء في فَجْرِ اليم السّابعَ عَشْرَ ؛ وانْطَلَقَ إلى «دُرْيدُهاناه يفص عَلَيْهِ ما 

هده في الْمَنام َيه أمْسء مِنْ جيب الرُوّى وَغَرِيبٍ الأخلام. وَيُوَكْدُ لَه أنه قد اقَتَعَ 
أن الْمَْرَكة لَنْ نذوم من مذ اهاي وان يشل الب شت سْتارَةُ قَيْلَ أَنْ يَنْفْدَ قَضاءٌ 

الله وَيَنْتّمِيَ صِراعٌ الأَخَوَيْنِ إلى غايّته فَيَبْقَى أَحَدُهُما في لعالّم الأَرْضِيٌ وَيَصْعَدَ الآَخَرْ 


إلى العام السّماوي. وَتَشْبَّتِ الْمَعْرَكَةُ فَتَسَلَلَ «گرناء لق راه (حَيْمَيه) ET‏ 
ا الذي مداه إِلَيْهِ «إذيرا» فيما سَلَفَ من الأَيّام وَأَوْدَعَهُ جَعْبَتَه. : لطن 0 
عَنْ «أَرْجُوناء حَنَّى الْتَقَاهُ وَجْهًا لِوَجْهِ. وَنَشْبّ بين نَ الأَخَوَيْنِ صراعٌ عَنِيفء لَمْ تَشهَذْ 
بلا الْهنٍ مَثِيلا. دز ل ل ا اذ وي تداك جر ولخوكي 


اقتال E‏ ِشَجاعَتِهِما وَبَراعتهما مُتَتَبْعِينَ صِيالَهُما وَمَحّماتهما. 


عي E‏ 9 و ىه 


وَتَحَدتَ بَعْضُ رُواة الأسطُورَة - ممن شَهدُوا صراع الأََوَيْنِ - فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ روا 
- فيما رَأَوَا - أَطْيانًا من اللَّهَبٍ تَتَكَلَلُها أَشْباحٌ من الذور ترف - بن جين جين - 
في أَجُواز القَضاءء مُحَلَّقَةَ في الْهَواءء هابطةٌ من السَّماءء وهي لوا تكف عناص فاليا 
وَتَعوِيقٍ سهامهما - في يَقَظَة وانتباه - حَنَّى تَتَحَوّلَ في انّجِاهِ غير ما ارادا لِتْعَرْقِلَ 
ما ا وکات سما «أَرْجُوناء مَتْطلق ار فى لجو كانها نت لدواوقيا ند E‏ 


الطّيرء وَكُلّما أَوْشَكَ السَّهُمْ ا نْ يُصيبَ مَرْماهُ فَوَّتَ عَلَّيّْهِ «گڙنا» غَرَضَهُ و رَأَسَهُ 
في السَهُمْ يسَلام. وَأ 0 في هذه الأثناء سَهمَا نافدًا سَدَّدَهُ إل قل وأنكوناه 
قَسَمعَ م الْجَيْشَان زقيفة :وهو يَشِق الهواة فحات «أفخوتاء عن :طريق الشهمه وَأَوْسَل إل 
«كَْنا» سَهُمَا كاد يَمْرَعْهُ وَيُردِيهء ولا تفاديه. وَكانّ الْبَطلان قَنْ بلغا في کک 
ا اك الشرظ فاندَفعا في حَماسَة مَلْتَهِبَةِ د يَتَرامَيان بالسّهُم وير 


3 
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الثبال» َتَصْطَدِمٌ النَّبالُ بالثبال» وَتَتَكَسَرْ النّصالٌ عى التصال. 


1۲ 


الْمَعْرَكَة الْحاسِمَةٌ 


٢‏ ا 
1 


وما زال الفارسان يَصَطَرِعَان دون ن¿ يْصِيبَ أَحَدُهُما مِنَ الآخَرِ م مَقتَلا. وَكلاهما 
يونفت أن يشت إن ا وَالْمَلَلُء حَتّى إذا شرفت سَمْسٌ التّهار عَلَى الْغْرُوبِء 
2 


aT‏ 3 9ري ده 


حَسٌ «كزناء أن اللا يُحَيمْ على عَيْنَيْهِ والرغشة عش تَنْسابُ إلى يَدَيْهِ َأَيْقَنَ أَنَّ الْعْلَبة لَنْ 


َتِمَّ له على مُنافسه إلا إذا اسْتَعانَ بِسَهُم «إثدرا». فَلَمْ يَتَرَدَدْ في إخراج السَّهُم الْمَسْحُورِ 
منْ جَعْبَتِه وَتَسْدِيدِهِ إلى قَلْب «أَرْجُوناء. فَكادَ السَّهُمُ يُصْمِيهء 8 لَمْ يسرع «إندرا» 


السّاهِرُ على جماية «أَرْجُوناء» إِلَ مَرْكَبَته فَيَضْعَط عَجَلتَها بَِدَمَيْهِ وَهْوَ مُسْتَخْفٍ ڪن 
الأبصارء فَتَغوص الْمَرْكْبَةٌ في الأزض عدَّة أشبارء وَيَظيش ا يَعَْ أذ ن طبع بتاج 


° 


الأمير» وت 51 يُصِيبَ حِسْمَهُ بِأذّى. وَتَّمَ يَعولٌ السوم المشكوة إلى يد ه - من 


قا فيه ن أن أخطأ الف وتن ف أذ «كزنا» قائِلًا: امه بي ثانيةٌ» فَلَنْ 


لوم اللا اي لصا ده 26 go‏ 
E‏ اتوي 8 ایی نإل ف ای و ر 
3 ص من «أرْحُونا» وَلَكنْ «كزنا» الشجاعٌ النبيل 


اتجة.» وَمَكَذا سَنَحَتْ ا لَه الْفرْصَةٌ لكك 

رە د واقق A Rl BF 9 E‏ لوالا جاه 2 مراص به اع اعم هاه 

ا َنْ يَعْمِدَ إلى قوَّةِ غير قوّتِهء وَيَسْتَعِينَ السَّحْرَ عَلى 
و 26 يده يهم 


إنْجاز طِلْبَته. أبَى مُتَعَفَهَا أَنْ يُطْلِقَ السّهُمَ مَرَتنِ. وَلَمْ يَكْنْ «أْجُوناء عارفًا بما يفيض 


a yS‏ قد ابيا عَلَيْهِ أَنْ 
يَنْتَصِرَ يسلاح لا فَضْلَ لَهُ فيه 





oq‏ و 000 5 0 7 2 ك ا ع بو 52-0006 21 ام 

ولو علم «ارحونا» ذلك لكف عن الصراع. وَلكن هكذا شاءت الأقدان وجرت 
ا و لا ق ا و 2 و OE ٤‏ 2 
الأقضيّة, فحجبت عن «أرجونا» ما تزخر پو نفس اخيه من طهارَة وشرف. فانتهزر 


1۳ 


صِرَاعْ الأَخَويْن 


فُوْصَةٌ اشْتِغالٍ «گرنا» بمُناجاة نَفْسهء وَسَدَّدَ إِلَيْه سَهُْمًا قاتلا أطاح پرَأسهء وََصَلَهُ 
مِنْ جَسَدِهِ. فَهَوَى الفارسُ التَبِيلُ إلى الأَرْضٍ حَررِيعًا مُجَدَّلَاه وَصَعِدَ رُوَحُهُ إل السّماء 
ب الأَسَفِ والْبُكاءِ. وَتَوارَى كَوْكَبٌ الشّمْس خَلْفَ ما تَجَمّعَ من الْغْيُومِ والسّحُب. وف 
ماءُ الدَّهْرِ عَنْ خَرِيرِهِ وَذابَ للج على قمَم الجبالء وَتَوَقَفَ الطَّيرُ عَنْ غنائهء وَتَناوَحَتٍ 
الرّياحُ تُعلنُ في أَْجاء الْهِنْدِ مَمْرَعَ فارسها الشجاع. 

وَتَعاكَ صُراح أَبْناءِ «الضَّرِير وَعَوِيلُهُمْ وَدَبَّ الْقَرَّعُ والرّعُبُ إلى قُلُوبهِمْ فاضْطَرَبَتْ 
َفُوفَهُمْء فَكَنّ عَلَيْهِمْ «أَرْجُونا» وَجَيْشْهُ كَرّةَ صادقَةٌ انَْلَعَتْ لها قَلُوبُهُمْ فَلادَ الْجَيْشُ 


2 
مر‎ ٠ 
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بالفرارء بَعْدَ أن مَلَكَ قادَتهُمْ وَدالّت دَولَتَهُمْ. 


(4) خاتمَة الْمَأساة 





وَعادَ أَبُناءُ «الشُهیبِ» إلى أَمْلِهِمْ فَرِحِينَ مُسْتَبْشْرِينَ بما ظفرُوا به من نَضْر مُبين. 
وَلَكَدَهُمْ آَم لبوا أَنْ عَرَفُوا من عَمَّهُمْ «درستراسا» الضَّرير وَ«جنڌهاري» رَوجَّته 
وَ«كنتى» مو 5 وَ«فيدورا» خالهم, مَفْصِيَلٌ ما جَهلُوُهُ من قصّة أخِيهم؛ فَقَنْ عَحَرُوا 
عن كتماف N‏ فوحدوا تنما أشفوت: هذه الماساة الفاعقة ون فان ووه 
شاب الْوَطَنِ وَحُماتِهء وَصَفْوَةِ أغيانه وَسَراتِه. وَتَجَلَ لِعَمّهِمٌ «الضَّرِيرِ» ما َلَبَهُ الْحَسَدُ 


1٤ 


الْمَعْرَكَة الْحاسِمَةٌ 


وَالْجَورُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلادِهِ وَعَلَى وَطَنِهِ منْ كُوارتَ وَأَهُوالء فَالْتَفَتَ إِلَيْهُمْ دامع الْعَيْن 
مَحْرُونَ الْقَلِْء وَقالَ: نها إرادة علوي وَمَشِيئَة سَماويّة جَرَى بها الْقَدَ وَهِيّ - گما 
تَرَوْنَ - عقابٌ راځ حَلَّ بي وَيِأَبْنائِي جَزاءَ ما بَتَيْنا منْ تمداواتء وما أَسْلّقَنا منْ جور 
وإساءات. وَلَمْ يبق لي في الْحَياة - بَعْدَ الْيَوْمِ شَيْءٌ - أخرصٌ عَلَيْهِ غير الانْصِرافٍ إلى 
انام الْقَلبلّة 


ا ا ا و ا لكك 0 دمر © کت 
عبادة اللّهء وقد ازمعت الذهابَ إلى شط «الكنج» حَيث اقضي ما دة من ايامي لیل 
ره 
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في النشكِ والاسشتغفارء والتوبّة مما أُسْلّفتٌ منْ ذنوب کبار.» وَأَقَرَّتَهُ رَوْحْهُ «جُندُهاري» 
ا و فن ا و و و نه 5 و ر ا 24 0 52050 ° 
عَلى فكرّته» وَصَحِبَته إلى صَومَعَته» حيث تعبد رَبها وتقضي إلى جوار زوجها ما بَقيَ من 
عُمْرها. وَلَمْ يَدَّحْرْ أَيْناءٌ «الشهيد» جُهْدًا في تَعْزيّتهماء وَعَقَدُوا الْعَرْمَ عَلَى مُصاحَبّتهما 
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إلى مَقرّهماء حَيْتْ أقامُوا شهرًا كاملا في صَوْمَعَتِهماء يَعْبّدُونَ الله على ضفة النهر. ثم‎ 


وَدَعُومُماء بَعْدَ انقضاء الشهُر. عائِدِينَ إلى وَطَّنِهِمْء حَيْتْ أقامُوا الْعَدْلَ َي الناس» وَنَشَرُوا 
بَيْنَهُمُ رُوحَ الصّفح والرَّحْمَةِ والإخسانء وَوقفوا على الإصلاح حَهُودَهمء فعلا شأنهم, 


وَكَبَتَ مُلْكُهُمْ وَكَنَّ سُلْطَاتُهُمْ وَكَثْرَ أَنْصارُهُمْ وَخَلا الْجَوُلَهُمْ بَعْدَ أن انْدَحَرَ حُسَانُهُمْ 
وَمَلَكَ أَعْداؤُهُمْ. وَصَحِبَتْهُمْ عنايَة الله وَتَوْفِيقُه قداث لَهُمْ الام وَبَلَعُوا منْ دَهْرِهِمْ 
المَرامَء وَعاشُوا بَينَ مُلُوكِ الْهنْدِء مَُقَرَدِينَ بالناءِ والْحَمْدِ مَوْصُوفِينَ بالْبُطُولَِ والْمَجْدٍ 
وَأَصْبَّحُوا بَعْدَ مَوْتِهِمْ مَظْرِبَ الأَمْثالٍ - عَلَى كَرٌ الْعْصُور وَتَّوالي الأَجْيالٍ ‏ في الإقدام 
والشّجاعَةء والتَقوْقٍ والتراعة: جُنُودًا مُحارِبِينَ وهُا مُرْشْدِينَ وَحْكَامًا مُصْلِحِينَ.. 


